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الحا ١‏ ق الاست ملام ودورها في خدمة الجمّم الاسلاي 
عبداشت_ادرنسرك. «لناء 


تريب الدراسة في الكليات الدايّه 


تتليصحت, الات الب 

سارك الاسالامالقَّاصلة . مترركة بيت القّدس 
حول تنمطيهط النَاملنّالصّاعية وسَنْضِيد منشآتها 
الفووة: اخصيه 

تصويروتجميل الحبالعيَة في الاسلام - 


مزيد وماك واللوات_القاصرة 
فمسابتة أرامكر الإملذل فاليم ولمع ----- 


لفتار الكت 


إوا ممالل آنه 


السواعيل الحيناسماعيل 


فعدة 
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ايه 
وووز هانق عكل 


١ 


جم 


0 هه 8 وه 
بج الشخم الفت اميت 


بق : و. كتيل (لويت 


الزكاة .. هي الركن المالي الاجتماعي من أركان الإسلام 
الحمسة » وبها ‏ مع التوحيد وإقامة الصلاة ‏ يدخل المرء في 
عداد جماعة المسلمين ؛ ويستحق عضويتهم وأخوتهم والانتماء 
إليهم : كا قال الحق سبحانه : «١‏ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا 
الزكاة فإخوانكم في الدين » )1١(‏ . 

وهي - وإن كانت تذكر في باب العبادات باعتبارها شقيقة 
للصلاة ‏ تعد في حقيقة أمرها جزءا من قيم الإسلام » ونظامه المالي 
والاجتماعي » ومن هنا أخذت مكانها في كتب السياسة الشرعية 
والمالية » وعنى علماء الإسلام ببيان أحكامها وأسرارها كل في دائرة 
اختصاصه . 

لقد جعل الإسلام الزكاة ركنا من أركانه وشعيرة من شعاثره 3 
وعبادة من عباداته » يؤديها المسلم بوصفها فريضة دينية مقدسة » 
امتثالا لأوامر اللّهء وإبتغاء مرضاته » طيبة بها نفسه » خالصة بها نيته 
حى تحوز القبول عند الله تعالى . 

« وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين <نفاء » ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة » (؟) . فالزكاة في شرع 
الإسلام » يقوم بها المسلم جزءا من التكليف الإلهي للإنسان » 
الذي استخلفه الله في أرضه ٠‏ ليعبده تعالى » ويعمرها بالحق والعدل » 
ليجي ثمرته في دار أخرى .. فهو يعد ويصقل ويصهر في بوتقة 
التكاليف والإبتلاء في هذه ؛ ليصلح للخلود «النعيم في الدار الباقية 
الأخرى . 

وهنا نقف قليلا لنتعرف على .. منهج الإسلام القائم على 
العقيدة .. في مجال المال » ثم .. حق الله في المال » ثم .. أهداف 
الركاة بالنسبة للفرد المسلم ٠‏ وأخيرا .. دور الزكاة في خدعة 
المجتمع الإنساني . 
٠‏ منهج الإسلام في مجال المال : 

لقد وضح الإسلام ‏ بآيات القرآن أولا ؛ ثم بسنة رسول الله 
ثانياً ‏ قواعد عامة ضابطة لاستنبات المال ء ثم لاستعماله وتوزيعه » 
تقلم أظافر المال ؛ لتقلل من ضراوته » وتجعله في خدمة المسلمين » 
لاغولا يلتهم سعادتهم » ويهدد أمنهم . وحى لا نتوسع ني القول » 
نورد هذه القواعد في إجمال وإيجاز : 

أولا : لا مصدر للمال إلا العمل » ولابد أن يكون عملا 


(1) عورة القوبة (11) . (؟) البينة - (ه) . 


ه١‎ 


مشروعا » فكل كسب يأتي بغير جهد ‏ عدا الميراث - هو حرام ؛ 
ومن هنا حرمت عقود الغرر ؛ وحرم بيع غير الموجود ؛ لآنه كسب 
الحظ فيه هو مصدره . 

ثانياً : أن المال أصلا هو مال الله « وآنوهم من مال الله الذي 
آناكم » (") والناس مستخلفون فيه « وأنفقوا ئما جعلكم مستخلفين 
فيه »(4) . 

فلمال وديعة بين أيدينا نمتحن بحسن رعايتها » وردها إلى 
صاحبها » بعد إدارة نافعة بعود خيرها على أكبر عدد من الناس . 

ثالثاً : أن خير القربات إلى الله الإنفاق ني سبيل المصاحة العامة 
«لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون » (8) . 

رابعاً : إن شر ما يفعله الناس هو إكتناز المال وحبسه عن 
التداول ٠‏ والاستعلاء بالمال . «وما أموالكم ولا أولادكم بالني 
تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا » (5) . 

خامساً : ليس لمن حرم المال أن يحسد الناس على ما آناهم الله 
منه » فهو رائح غاد ؛ ولا يبقى إلا العمل الصالح . 

سادساً : الإسراف مكروه ... «١‏ الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا 
وم يقتروا وكان بين ذلك قراما » (7) . 

سابعاً : هن لاا يحسن استعمال المال وإدارته ترفع يده عنه . 

ثامناً : المال لا يلد هالا » وإتما الذي يلد المال : العمل » 
« الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا "كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان 
هن المس » () . 

تاسعاً : هناك الكثير من الأخلاق الاقتصادية الي يدعو ها 
الإسلام » كالوفاء بالعقود . وتحريرها بالكتابة » وإحسان الوزن 
والكيل » والنهي عن الغش » وتحريم الإحتكار . 

عاشرا : نظام الميراث في الإسلام : الذي يفتت الثروة » 
ويمنع تجميعها وتركيزها . 

هذا الإطار العام 3 الذي قد يبدو فضقفاضا يتيح للمشتغلين 
والمتحايلين على القانون مجالا فسيحا .. هو ني واقع الأمر ضيق غاية 
الضيق ؛ مع العقيدة الصالحة ؛ مانع كل استغلال للمال : والسعي 
في الاستكثار منه ولو عن طريق حلال ؛ داع إلى سد حاجات 
المجتمع » وإلى مكافحة الفقر : وسد المافذ إليه . 


5 السو 10 الله كن 
(ه) آلعيران- مو. (1)س يدوم 
(7) الفرقان-9ا5. (8) البقرة- ولا . 


وإلى جانب هذه المبادىء ٠‏ قواعد تمليها العقيدة وترتفع بها 
إلى مستوى القانون الملزم .. منها قول الرسول صلى الله عايه وسام : 
(أى أهل عرصة أصبح فيها أدرؤ جائعا : فقد برت منهم 
ذمة الله تعالى ) ٠‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : ( ما آءن بي «ن بات 
شبعان وجاره جائع إلى جانبه وهو يعلم ) . 
فإذا لم توجد ل النقننة الصحيحة ٠‏ فقد 5-2 الأنظمة المالية 
كلها فيما تتيحه من الاستغلال السبي ء للمال . أما مع العقيدة الصاحة» 
ذات اللمبادىء الواضحة - كشربعة الإسلام - فقد أمكن سن 
اي للمال » المقيدة له » سيج وحور 1 
وضعت الأسس الي تحدد حق الله في الماك .. وكانت 


من عدة وجوه . 
أوها : في المعيار الذي يازم الإنسان به نفسه في تقدير نفقاته 
الخاصة . 


وثائيها : في صائل تحصيل المال وتنميته . 
وثالثها : في تحديد ما يوئخذ لصا حه من أموال الأفراد » كالزكاة . 
والإنفاق في سبيل الله . 

فيما يتصل بالوجه الأول : فقد جاء قول الحق ني تحديد هذا 
المعيار : « ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك , ولاتبسطها كل البسط » 
فلم نايا نبوا ٠‏ 080 ل ان 
وصف عباد الرحمن ٠:‏ وهم المتقون المومنيق بن فييك والذين إذا 
أفقا ل يسرفا وم بقترط ٠‏ ركان ين فلك قا » . 

فإذا خرج الإنفاق عن حد القوام ( وهو الوسط ٠‏ كان 
إما إلى الشح والبخل ٠‏ وإما إلى التبذير والإسراف . 

الوجه الثاني : وفيه تمتد رعاية جانب الله في الماك إلى وسائل 
تحصيله وتنميته .. لآن حق الله ئي المال كل لا يتبعض . فلا يجوز 
أن يكون معيار الإنفاق الشخصى سليما : في حدود الاعتدال 
ثم تكون سائل تحصيله وتنميته ضارة بالاعتبار البشري ٠‏ وقائمة 
على إهدار الكرامة الإنسانية . 

ولذا فذكر الله في كل شأن مالي ضرورة يمليها منطق 


ملكية الله للمال أصلا .. وإذا كان <ى الله في المال هو لمصاحة 
الجماعة الإسلامية عاءة ؛ ولتغطية حاجات المحتاجين فيها ٠‏ فمن 
المحرم قطعا أن تكون وسائل السعي إلى إنمائه على حساب المصامحة 


العامة : أو على حساب المحتاجين . ومن هنا كان الربا حراما . 


0 مال اليتيم حراما ٠‏ وأكل أموال الناس بالباطل عن طريق 
لرشوة للحاكم حراما : وعدم إيفاء الكيل والميزان حراما . 


- ويلحق بالربا كل رد بح أو ثمرة جاءت نتيجة لعدم بذل 
أي جهد بشري من جاب 5 واستغلال ضعف ذي الحاجة الملحة 
من جانب آخر . 


- ويلحق بأكل مال اليتيم : كل ما جاء ربحا لاستغلال عاجز 
عن مباشرة المال في حفظه أو إنمائه : وعاجز عن مقاومة من تحت يده 
آثاله . 

ليق يعدم إيفاء الكيل والميزان : كل ما يتعلق بقوت 
الأفراد ومعاشهم الأسامي مما يسبب لهم ضررا أو حرمانا . 


(9) سورة الامراء ب وم ., 


سس د 


فهذه صور من الوسائل المحرمة الى انعدمت فيها رعاية حق الله 
في المال » تكشف عن قاعدة أساسية يرد إليها الأمر في حله وحرمته » 
وهي كل هايح لاضعقاء ء حقهم يي ف المال ؛ وحقهم كي تجنب 
الأضرار والإيذاء َ وحقهم قِ الاعتبار الإنساني ؛ فهو حلال 
روعي فيه حى الله : وكل ما خلا هن ذلك فهو حرام لم تتوفر فيه 
رعاية جانب الله . 

- الوجه الثالث : وفيه تستمر رعاية جانب الله في المالك » 
إلى تحديد حق الله ء ومقدار ما يْخذ لصالحه من أموال الأفراد . 

والإسلام ‏ كأساس من أمننة عبوطر من الإ كراه الحارجي 4 
ومن إلزام الإنسان من غيره بشيء يوذيه ويؤثر أن.يكون عمل 
الإنسان ترجمة لاختياره ووفقا لإرادته * وأن يكون بوحي ضميره» 
ومن واقع ذاته . ولا يوجر الإنسان من الله عن عمل له ء إلا 
إذا كان قد قصد إلى هذا العمل . وجاء نتيجة الإيهان به . 
زاقل الفقرا طيظط أو كرها لن يتقبل منكم . إنكم كنم قيما 
فاسقين ) ٠‏ ( وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا باله 
و برسوله ) ٠‏ زولا تقرط إلا وهم كارهرن ) )٠١(‏ . 

ومع إيثار الإسلام للمشيئة في العمل هن الإنسان : فإنه لا يتوانى 
ف فرض الإلزام ٠‏ إذا توقف صالح الت مع الإسلامي عليه ٠‏ 
كانتزاع الأموال من أيدي السفهاء » ٠‏ وكعلون العناصر الي بقيت 
تايل بالريا في الجماعة الإسلاءية بالحرب هن الله ورسوله ٠‏ وغير 
ذلك كثير من الأمثلة الى لبى جاء بها الفقه الإسلاءي 


ومن المهم لك تنك إنه عن إيثار الإسلام لإرادة الإنسان 
ِي العمل دون إكراهه عليه ٠‏ سلك الإسلام طريقين. اق تعبين 
حق الله في أموال الأفراد , 

حابم الأول : فرض الزكاة كعبادة . 


أما الطريق الثاني : فلم يكن بالفرض و«التكليف ٠‏ وإنما 
بالحث والنداء والدعوة ٠.‏ والتوجيه والإقناع 
فيما يتصل بالطريق الأول - فرض الإسلام الركاة تأمينا 
للصالح العام ٠‏ ووقاية لالمجتمع مع الإسلامي 7" ن أضرار الفاقه والعوز 0 
قر نيا يجب على امكل صاحب المال أداوها » فإذا 
امتنع أكره عليها وو > بمحاربته .كما فعل أبو بكر الصديق ‏ رضي الله 
عفثةاات 5 حرب الردة . 
وني الوقت نفسه . جعل الإسلام هذه الزكاة عبادة » حى 
يسل يها إل المعيكة والذاتية » وريدفع عنها صوزة الإلزام.«الوجوت 
ف الأداء : إذ م بن شأن العبادة أن تؤدى في رضا : وق متعة نفسية » 
لأن العبادة لا تخرج عن كونها قربى إلى الله . 
ومع وضوح معبى 3 العبادة بي الزكاة ٠‏ فإن هناك أهدافا إنسانية 
كم رفيعة : وقيما روحية عليا » كان الإسلام يقصد 
ب تحقيقها وتثبيتها هن وراء فريضة الزكاة » كما نبهت إلى ذلك 
الآيات القرآنية . والأحاديث النبوية .. "كا التفت إلى ذلك كثير من 
محققى علماء الإسلام . 
وحين طب المسلمون في العصور الأولى شريعة الزكاة ؛ 


كا أمر الله ورسوله » تحققت هذه الأهداف الحليلة » وبرزت 


. سورة الثوبة #هم-وه‎ )1٠١( 


قافلة || 


آثارها 5 حياة الفرد المسلم ؛ والمجتمع الإسلامي مائلة للعيان . 

وهذه الأهداف ليست مادية فحسب » ولا معنوية فحسب » 
بل تشمل الحانبين المادي والمعنوي ٠‏ وتعبى بالأهداف الروحية 
والأخلاقية عنايتها بالأهداف الاقتصادية والمالية » فهذه الأهداف 
ليست فردية فقط : ولا اجتماعية فقط : بل منها ما يعود على الفرد + 
سواء كان معطيا للركاة أ أم آخذا لها : ومنها ما يعود على المجتمع 
الإسلاميى وتحقيق أمنه ام مشكلاته 3 


-: أهداف الزكاة بالنسبة للفرد المسلم‎ ٠ 

إن الزكاة اللي يوُديها الفرد, المسام ء امتثالا لأمر الله » وإبتغاء 
لمرضاته : إئما هي تطهير له ن اركاب الذنوببعامة » وان رحس 
الشح بخاصة » ذلك لك القتج الذمم الذي ي أحضرته الأنفس 2 وأبتلى به 
الإنسان ؛ فقد شاء الله أن يغرس في حنايا الإنسان مجموعة هن 
الدوافع النفسية أو الغرائز . تسوقه سوقا إلى السعي في الآرض 
وعمارتها ؛ فكان منها حب التملك » وحب الذات ؛ وحب البقاء » 
وكان من آثار هذه الغرائز أو النوازع شح الإنسان بما في يده » 
وحبه الاستئثار بالحيرات والمنافع دون الناس 

«وكان الإنسان قتورا» )١١(‏ . 
الشح » )١١(‏ . 

فكان لابد للإنسان المومن أن يستعلى على نوازع الأثرة والأفانية 
في نفسه + وأن ينعصر غل نزعة الشح مح ببواعث الإ مان ولا فلاح له 
في دنياه أو آخرته . إلا بالانتتصار 0 هذا الشح المقيت . 

فالشح آم خطرة ع لى الفرد وعلى المجتمع قد تدقع من 
أتميق بها إلى الدم 5" وإلى الشرف فيدوسه » وإلى الدين 
قببيعة: .2 و[ل الوطن فيؤولة .. ولذا روي عن المصطفى صلى الله 

عليه وسلم أنه جعله أحد المهلكات فقال : ( ثلاث مهلكات » 
شح مطاع اع ».هوك متيع + وإعجات الر يس 0170 . وقال 
سحانه : « ومن يوق شح نفسه فأولئنك هم المفلحون (15). 
خطب الرسول صلى الله ف وسلم فقال : (أياك م والشح فإتما 
هلك من كان تيلكم بالشح ٠‏ أءره بلعل ر نا رارف 
بالقطيعة فقطعوا ٠‏ وأمرهم بالفجور ففجروا . ) )١9(‏ . 

فالزكاة بهذا المعيى طهرة ؛ أي تطهر صاحبها هن خبث 
البخل المهلك ٠‏ وإنما طهارته بقدر بذله . وفرحه بإخراجه » 
واستبشاره بمصرفه إلى الله تعالى . 

والزكاة كا تحقق معبى التطهير لانفس ٠‏ تحقق معى التحرير ا 
تحريرها من ذل التعلق بالمال والحضوع له ٠‏ ودن تعاسة العبودية 
للدينار والدرهم » فإن الإسلام يحرص على أن يكون المسلم عبدا لله 

: متحررا هن اضوع لأى شىء سواه » .سيدا لكل ما في 
3" رن من ار وأشياء 1 
ي تعاسة أعظم من أن يجعل الله الإنسان في الأرض 

> سواه عيوب ن مادة وهال ؟ 00 


» رأحضرت_الأنفس 


. 1١3م التساء-‎ )١١( الاسراماء‎ )١١( 
, الخقر-ه‎ )١4( . رواه الطيرانى في الأرسط‎ )١( 
. أخر جه أبو داود والنسائي‎ 20) 


تمعدة ا١.٠غ+)‏ همه 


يصبح جمع الملل هدف الإنسان وأكبر همه » 


أعظم من أن يصبح 


بلغ غلمه + ومحور حياته + وقديخاق لرسالة أكين وهدف أسمى ؟ 


وما أن الركاة تطهير لتفس المسلم من الشح ء د نبي آنآ 
تدريب له على خلق البذل والاعطاء والإنفاق : فمما لا خلاف فيه 
بين علماء التربية والأخلاق ؛ أن للعادة أثرها العميق في خلق 
الإنسان وسلوكه وتوجيهه » ودذا قبل : ( العادة طبيعة ثائية ) ومععى 
ذلك أن للعادة من القوة والسلطان ما يقرب هن ن الطبيعة الأولى 
الي ولد عليها الإنسان . 

والمسلم الذي يتعود الإنفاق وإخراج زكاة زرعه كلما حصد » 
وزكاة دخله كلما ورد ؛ وزكاة 0 ونقوده وقيم أعيانه التجارية » 
كلما حال عليها الول ؛ ويخرج زكاة فطره كل عيد هن أعياد 
الفطر .. هذا امسلم يصبح الاعطاء والإتفاق صفة أصيلة من ٠‏ صفاته » 
وحلقا عريقا من أخلاقه » وين ثم كان هذا الحاق . ن أوصاف 
الؤمنيق انين في نظر القرآن .. كنا في قوله تعالى "* 

«ألم ٠‏ ذلك الكتاب. لا ريب فيه هدى المتقين ٠‏ الذين 
يومنون بالغيب ٠‏ ويقيمون الصلاة ؛ وما رزقناهم ينفقرن » (15) . 


٠.‏ دور الزكاة في خدمة المجتمع الإسلامي 
تعتبر الزكاة الضمان الأول ق 5-2 الي الإسلامي 8 
لذلك حرص الإسلام على أن يفصل مصروفها : وما تلفق فيه » 
كتي, ريخطتي. بجببيع الحوانب الضرورية في حياة المجتمع بما هو 
ضروري وأساسي في المحافظة على الكيان الذاتي ٠‏ فتذكر آية 
سورة التوبة : ١‏ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها » 
والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب ٠‏ والغارمين ٠‏ وف سبيل الله » وابن 
السبيل ٠‏ فريضة من الله والله عليم حك ( 
والتعبير ( بالصدقات ) هنا قصد به الزكاة الواجبة » بدليل 
ما جاء 5 آخر الآبة هن قوله قر ريضة هن الله ) فايس هناك إتفاق 
فرض على المكلفين المسلمين من أصحاب الأموال .. إلا الركاة 5 
وف تفصيل هصرف الركاة على هذا النحو يلاحظ أن وعد 
إذ ني بلتراسوشاكين + فد عل سيراب أغرى » اوالؤيت 
لكان هناك ثغرات لاضعف في بناء المجتمع الإسلاي 
- فالموؤلفة قلوبهم انرق 3 مايه لديل ذإ 
نأك ليله - ريما كان شرا على لين 2 واو أعين ودفع له 
تحوك إلى نفع يفيد منه المجتمع الإسلامي » فهو هزيل بإيآنه » 
قوي: في الانتفاع به . 
- والرقاب .. قصد منها تحرير الأفراد المومنين الذين لم يزالوا 
مسترقين ٠‏ .ويلحق تهرثلاء. المجموعات أو الشعوب المستعمرة .في 
نظام الاستعمار ر الغربي منذ القرن التاسع عشر . ووضع الإسلام 
أهمية على تحرير الأرقاء والمستعمرين من المؤمنين ٠‏ يجعله أحد 
المصارف الضرورية مما يحصل من زكاة المسلمين . يوضح إلى أي 
مدى قيمة الفردية والجماعية للإنسان ٠‏ كما يفيد أنها لا .تقل شأنا 
واعتبارا عن ملء البطون لأصحات العوز والحاجة . 
- والغارمون .. هم أولئك المومنون الذين تداينوا بسبب الصالح 


, 8-١ البقرة‎ )15( 


العام » أو أدوا خدمات تجاوزت أموالهم : أو الذين تداينوا يسبب 
كارثة أو نكبة 5 ومثلهم الذين يتعرضون لرك أمولهم ومتلكاتهم 
تحت ضغط العدو 0 اضطهاده . 

- وفي سبيل الله . : هو محض:الصالج العام الذي لا تفيد مئه طيقة 

معينة أو مجموعة خاصة من الأفراد 0 وإنما نفعه يعود على الأمة 
الإسلامية كلها ٠‏ كتقوية الحيوش : وتحصين الحدود ٠‏ وبناء 
المصائع والسدود . والدعوة إلى المبادىء الإسلامية : الي يقوم عليها 
المجتمع مع في داخله أو في خارجه . 

تتضح هنا حقيقة هامة : وهي أن هن هذه الأهداف . ما له 
صبغة دينية سياسية » لأنه ييتصل بالإسلام بوصفه ديئا ودولة » وذلك 
ما يشير إليه سهما ( المؤلفة قلوبهم ) روا سل الله 

إن هذين المصرفين يقتضيان أن تكون هذا الدين جماعة 
ودولة ٠‏ تجمع الزكوات من أربابها بواسطة ( العاملين عليه ) ثم 
تنفق منها على نشر دعوته ؛ وإعلاء كلمته ٠‏ والدفاع عن حوزته ٠‏ 
وذلك بتأليف القاوب عليه : ودعوة الشعوب إليه ٠‏ فإنها دعوة إلى 


( سبيل الله) )١37(‏ . 
وقد اقترن بهذا الحانب : الإيمان بالله في كثير من آيات 
القرآن العظيم ؛ ويعتبر الشعار الواضح للإسلام . من ذلك قوله تعالى : 


يا أيها الذين آمنا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم * 
تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأمولكم وأنفسكم ٠‏ 
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون » (18) . وف حديث القرآن عن 
المؤمنين ؛ كثيرا ما يجعل الإنفاق في سبيل الله جزءا هن استحقاقهم 
وصف المومنين ٠‏ «إتما المؤضنرن الذي آمنو! باله وله م م يالا 
وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله » أوئئك هم الصادقرن » . 

إن اقيران الإنفاق في سبيل الله بالإيمان بالله » وجعلهما 
عنصرين متكافئين في تقيم الإنسان ٠‏ يثير عدى إهتمام الإسلام 
بالصالح العام في المجتمع الإسلامي ؛ كا يفيد من جانب آخخر - أن 
المصارف الأخرى الي عددتها آية الركاة السابقة » مع مصرف 
( سبيل الله ) قصد من تغطيتها إغلاق جميع نوافذ الضعف في بناء 
المجتمع الإسلامي : وهي ترفك الله خط البشري + الى 
توجد بين الأغراد ٠:‏ أو بعض الطوائف والمجموعات ٠‏ 

إن الزكاة جزء من نظام التكافل الاجتماعي قي في الإسلام 3 
ذلك التكافل الذي لم يعرفه الغرب إلا في دائرة ضيقة : هي التكافل 


المعيشي ٠‏ بمساعدة الفئات العاجزة والفقيرة .. عرفه الإسلام في 
دائرة أعمق وأصع . بحيث يشمل جوانب الحياة المادية والمعنوية + 
فهناك التكافل الأدبي ٠‏ و«التكافل العلحي ؛ «التكافل السياسي » 
ولتكافل الدفاعي ٠‏ «التكافل الحنائي ؛ «التكافل الأخلاقي » 
والتكافل الاقتصادي ٠‏ «التكافل العبادي ٠‏ والتكافل الحضاري » 
وأخيرا التكافل المعيشي : وهو الذي خصص اليوم خطأ بإسم 
التكافل الاجتماعي . 


التكافل الاجتماعي - وإن كان يرتبط ارتباطا ويا بالزكاة » 


: د. يوسف القرضاوي‎ )1١10( 
.. الرسالة يوووا‎ 


, ١١ الصف ب‎ )١8( 


فقه الزكاة ؟ / ولام طبع مواسسة 


سس يم 


عرز القرضاوي (19) - نظام أشمل وأوسع 
من الزكاة : لأنه يتمثل في عدة خطوط تشمل فروع الحياة 
لي ٠‏ ونواحي الارتباطات البشرية جميعا ؛ والركاة خط واحد 
من هذه الخطوط وهي تشمل ما يسمى الآن : ( بالتأمين الاجتماعي ) 
و(الضمان الاجتماعي ) مجتمعين . 
والفرق بين التأمين والضمان » أن كل فرد قِ التأمين يؤدى 
نينا من فاه ل لقي تان متسسقه الال أي الوالت .أما في 
الضمان - فإن الدولة هي البي تقوم بها من ٠يزانيتها‏ العامة بيبيزن أن 
يشترك أفراد المجتمع بأداء يا » وإنكثيرا ممن يودون الزكاة 
في عام ٠‏ قد يكوتون في العام التالي مستحقين لازكاة بنقص ما في 
أيديهم عن الوفاء بحاجامهم 3 حلول كوارث جعلتهم يستدينوك 
على أنفسهم وعياهم . فالزكاة من هذه الناحية تأمين اجتماعي . 
وهناك آخرون لم يكونوا من وجبت عليهم الزكاة من قبل ٠‏ 
وم يساهم بشي ء قِ حصيلة الزكاة ولكنه يستحقها لفقره وحاجته + 
فهي مض هذه الناحية ضمان اجتماعي ليش ” 
بيد أن لل لزكاة قُ الواقع أقرب إلى الضمان منها إلى التأمين 3 
نه لا علي الفرد دار ما حفم كا هو شآ في نظام أبن 2 
وإنما تعطيه بمقدار ما يحتاج إليه » قل ذلك أو كثر . 
إن الزكاة بذلك تعد أول تشريع منظم في سبيل ضمان 
اجتماعي ؛ لا يعتمد على الصدقات ردي التطوعية ٠‏ بل يقوم 
على مساعدات حكومية دورية منتظمة : مساعدات غايتها تحقيق 
الكفاية لكل متاج في المجتمع ٠:‏ الكفاية في المطعم والملبس والمسكن 
وسائر الحاجبات ؛ لنفس الشخص » ولن يعواه في غير إسراف 
ولا تقتير . لذلك ‏ فان الزكاة في الإسلام ‏ تسد كل ما يتصور من 
أنواع الحاجات الناشئة عن العجز الفردي أو الحلل الاجتماعي » 
5 الظروف العارضة البي لا يسلم من تأثير بشر . 
يقول الإمام الزهري لعمر بن عبد العزيز عن مواضع السنة 
في الزكاة : ( إن فيها نصيبا للزمني والمقعدين ونصيبا لكل مسكين 
به عاهة لا يستطيع عيله ولا تقلبا في الأرض . ونصيبا للمساكين الذين 
يسألون ويستطعمون (أي حبى يأخذون كفايتهم ولا يحتاجون 
بعدها إلى السؤال ) ؛ ونصيبا لمن في السجون من أهل الإسلام + 
ممن ليس له أحد ؛ ونصيبا لمن يحضر المساجد من المساكين الذين 
وأسو ام معدو ا بيد و لسر اس 
ولا يسألون الناس ) ٠‏ ونصيبا لمن أصابه فقر وعليه دين » ولم يكن 
شي ء منه في معصية الله ؛ ونصيبا لكل مسافر ليس له مأوى » ولا أهل 
بأوى إليهم ٠‏ فيرادى ويطعم وتعلف دابته حتى يجد منزلا أو 
يقضي حاجة ) )73١(‏ . 
فهي ضمان شامل لكل أصناف المحتاجين ٠‏ وكل حاجاتهم 
المختلفة بدنية ونفسية وعقلية . 
وفوق ذلك كله فإن للزكاة أهدافها وآثارها في تحقيق 
المثل العليا ابي تعيش لا الأمة الإسلامية » وتعيش بها » وفي رعاية 
(ؤد) فقه الزكاة 5 /١مم‏ . 


. م١/1٠١ سيد قطب : في ظلال القرآن‎ )٠0( 
. الأفوال ص/دلاه‎ ) 9 ( 


قافلة ا 


مقوماتها الروحية الي يقوم عايها بناؤها » ويبتى كيانها ع وتتميز 

والأمة كما يقول الأستاذ البهى الحولي - بمقوماتها الروحية » 
لا تمقوماتها الحسية فحسب » بل إن المقومات الحسية لا قيمة لا في 
بناء الأمة » ودعم كيانها بدون المقومات الروحية : لذا نرى الإسلام 
يحفل بها ؛ ويجعل الإنفاق من مال الجماعة على رعايتها ودعمها 
فريضة لازمة » فهي للكيان المعنوي كالشراب «الطعام لاكيان 
الطدي ؛ وقد أصل الإسلام تلك المقومات الروحية ني ثلائة أصول 
أشارت إليها آية مصارف الزكاة . 

الأصل الأول : توفير الحرية لكافة أقراد المجتمع ٠»‏ ولكنه 
في هذا المقام ينص على فريضة فك الرقاب » + أى تخزير الأزقاء من : 
ذل العبودية » وذلك أول ما عرفت الإنسانية قاطبة »ون سمو التشريع 
قي ريز الأرقاء ع أن يجعل تحر يرهم فريضة على المسلمين » 
بسهم من أمولهم مقرر ؛ وقد جاء هذا الحق ني آية الركاة في قوله تعالى 
(وفي الرقاب ) . 

- والاصل الثاز اني : بعث همم الأفراد » ومواهب المروءة فيهم 
إلى ندل 1 الي تحقق للمجتمع الإسلامي منافع 2 
أوحسية + أو ترد عته مكروها يشلك أن بقع . ذلك أن في في الأفراد 
طاقات لا حد لما ِي حب احير » والاستعداد لمختلف الخدمات 
الاجتماعية » وهي كواهب العقل » لم يخلقها الله سدى : بل 
خلقها لتحقق ذاتها : وتوأدي وظيفتها ني الحياة » فإن تشجيع 
مواهب المروءة الفطرية في الأفراد أحتق رأولى ؛ لا لثمارها وما تبدع 
من مثل كريمة في الحياة فحسب : بل لأنها أيضاً هي السبيل الذي 
يعد لنا الرجال ذوى اليم غ٠‏ ويخرج للأمة ثروتها الأساسية من 
النفوس السامية الكرءة ؛ فإنه ليس ليس أفضل من فعل الخير إلا النفس 
الي فعلته » والنية اللي بعثته . والأمة البي تعى بهذا الطراز 2 تع 
بأسباب القوة ودعامات المجد كله » وكفاها شرفا وأهلية للحياة ما تشيع 
من عزائم لير تيل كفاها يرا باطو ورناياة وبنفسها أنها تستخرج 
ادا النفوس والفطر أثمن كنوزها ؛ وأشرف معادنها » 
للحياة أشرفك معانيها ؛ وترق بالإنسانية إلى أكزء قيمها عي ضََ 
المثل الأعلى ٠‏ الذي أراده الله للإنسانية وللحياة . 

- الأصل الثالث : رعاية العقائد ولتعاليم التي فزلت لتزكية 
مبادىء الفطرة 5 الإنسان ٠‏ وبخاصة إحكام الملة بالله » وتبصير 
الفرد بغايته من الحياة » وبطوره الأخروى ٠»‏ الذي هو صائر إليه » 
ولابد بحكم تطوره في مراحل الأزل » وهو ما جاء في الاية نفسها 
(وفٍ سبيل الله) (39) . 

وبرعاية هذه الأصول الثلاثة تكون الزكاة قد قامت بدورها 
ف تثبيت القيم العليا » والمقومات المعنوية الأصيلة »لني يحرص عليها 
المجتمع الإسلامي بل يقوم عليها كيانه » وبهذا بت يتحقق التكافل 
والتساند قي الحياة الإسلامية 3 وف كافة النظم الإسلامية . فالزكاة 
وإن كانت نظاما ماليا في الظاهر » فهى لا تنفصل عن العقيدة 3 
5 لوزلايادشه رلا عن ا والالالاق - والا حو راد لياه 
ولا عن مشكلات الفرد والمجتمع والحياة والأحياء . 


00 الإشتراكية في المجتمع الإسلامي ص ١4١‏ 4 ء. 


القعدة ١.٠14زاه‏ 


ااا ااا ا 7577 


بقى أن نذكر الطريق الثاذ ني ء الذي سلكه الإسلام في تمييز 

حي لق يأك الافراد » وهو اطريق الذي لا يقوم على الفرض 
والتكليف كنا ذكرنا ‏ وإنما يعتمد على النداء والدعوة ٠»‏ والتوجيه 
والاقناع .. أو قل على الحث على الإنفاق . 

ويكاد يكون «وضوع الحث على الإنفاق ني سبيل الله عدا 
الزكاة ‏ معادلا في أسلوب القرآن وآياته للحث على الإيعمان بالل » 
حى يصبح لوه 5 00-1 مفهوم إعانه 55 الإنفاق قُِ سبيل الله 
كجزء ء لا بتجزأ من إيمانه ومن تصديقه . 

والأسلوب القرآنى في النداء والدعوة والتوجيه نحو الإنفاق 
الاختياري يعتمد على الترغيب» كما يركن إلى التحذير «الترهيب . 

كقوله تعالى مرغبا : ١‏ ومثل الذين يتفقون أمواهم إبتغاء مرضاة الله 

يا من أنفسهم كثل جنة بربوة أصابها وابل فآنت أكلها ضعفين » 
حي ال قر و3 #السارة سور 1 (38) ٠‏ وكقوله 
سبحانه : « هن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر 
كريم » (4؟1) ؛ وكقوله مذرا ومنذرا : «ولا يحسبن الذين 
يبخلون بما آناهم الله من فضله هو خير هم إل هوائئر نكم 
سيطوقرن ما بخلوا به يوم القيامة » (18؟) . وقوله جل وعلا : 
فقو في سيل الله ول لقا بأبديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله 
يحب المحسنين » (4) . 

والتحذير هنا -ينصب على عدم الإنفاق العام : بدليل ما يذكر 
من جملة ( في سبيل الله ) ؛ في كل آية تضمنت تحذيرا مباشرا 
أو غير باثي . 

وبلغ م . ن أثر النداء والتوجيه القرآ ني والاقناع بالإنفاق العام 2 
ولترغيب فيه بحيث أصبح في منزلته مساويا للإيمان بالله على النفوس » 
إن سأل بعض اللومنين عن مقدار ها ينفق في سبيل الله 2 أو وراء 
الزكاة : فكان قوله تعالى : « ويسألونك ماذا ينفقرن » (37 . 
وكان ني : «قل العفو » كذلك يبين الله لكم الآيات 
تتفكرون » . والعفو في المال . هو الزائد عن حاجة الإنسان » 
وحاجة من يعوله وتجب عليه نفقته . 

وطالما إن الإنفاق في سبيل الله وراء الركاة ٠‏ يتبع اخختيار الإنسان 
ودرجته ني الإيمان : فليس هناك مقياس معين للعفو في المال » 
وليس هناك مقياس يصح الإختلاف فيه » إذ ليس هناك مكان 
للإختلاف » لأنه ليس هناك مكان قبل ذلك للطلب والإلزام .. 
والأمر موكول إلى إيمان الموؤمن » وإلى تقديره الخاص ؛ وإلى مقدار 
تقربه من الله َ وأمله في رضاه . 

وكلما كانت الدعرة إلى الله قوبة والإععان به قويا » كان 
الموؤمن أكثر تفاعلا » وأوسع إنفاقا بماله » وأشد استعدادا لاتضحية 
ععاله ونقسه وبأولاده : 2 بال الله » وكلما ركدت الدعوة : ودف 
الإمان بي القلوب . عاش الإنسان ني انفصالية بين دينه وبين 


سلوكه بي الحياة : وبين مجتمعه [] 
د. احمد جمال العمري - القاهرة 
(؟) البقرة- ه5؟. (4؟) الحديد 11 
)١5(‏ آلعمران- ١٠م١ .1‏ (5؟) البقرة- 8و. 
(07؟) البقرة - 5م . 
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رقنا ريس تارذ خبطلل : 
١‏ وه 
براقي ستل كرون 3 دا يعرم 


كالاءَا الت . 


شري الع رجريرة 1" للرن 5 وارآى 
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ا نرجو أن تحدئثنا عن تجربتك العملية 
والثقافية عبر مسيرة حيانك ال حافلة بالعمل والكتابة ؟ 
بدأت رحلي مع الحياة عام 1944 م 
و ل" حيث ولدت كِ بلدة رمه ) من مقاطعة 
٠‏ وتلقيت علومي الأولية في مدرسة البلدة 
ثم سافرت إلى الرياض ونتلمذت على يدي المنني 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله . وني عام 
6 ه:عينت مدرسا بالمدرسة الفيصاية بالرياض 
م التحفته ربعفد بذاك بالعيل العلجى, بالن ياض 
ثم بكلية الشريعة بالرياض» وبع رجي عينت 
مفتشا فنيا على المعاهد العلمية ٠‏ ومن ثم أعيرت 
خدماتي إلى وزارة المعاروف مدير لاتعليم الفني 


سدير 


بالوزازة . 
وي مطلع عام هل*١‏ ه؛ أعيرتتة عشاتي 
كر مر سلة الدعزة السيقة 16 حك صرحت 
ريسا لتجرير جريدة ١‏ الدعوة » لمدة سبع سنين. 
وف عام ١745‏ ه ء انتقلت إلى جامعة الإمام 
عمد ان يتنه بي أخمل حى الآن 
را للثقافة والد لنشر العلمي . وأصيحك عضوا 
مدي « دارة الملك عبد العزيز ) 


عبتا 


وعضوا في هيئة تحرير مجلة الدارة : وعضوا في 
المجلس الأعلى للعلوم والفنون والآداب ٠‏ وعضوا 
في مجلس إدارة النادى الأدبى بالرياض . 
من البحوث والدراسات 
المجلات والصحف ولمحلية ٠‏ 
وأضدر رت كتابي ١‏ شعراء نجد المعاصروك ٠ ١‏ 
وأنوي طبع دتوإن شعري: + كا الى قد شاركت 
5 مهر حا ات أدبية دولية كهرجان أبي تنام 
في سوريا عام ١1818‏ همه لور الأدباء العاشر : 
ومهرجان الشعر العربي الثاني بالحزائر عام 
هوةاه . ممهرجان «المريد » بالبصرة ثم 
بغداد عام 1884 ه . 

ا هل لنا أن نسمع شيا عن تجربتك 
أو مساهمتك في الصحافة ؟ 

0 الصحافة كانت في أول 
الم رءولدة خمسة عشر عاما ؛ تتمثل في الكتابة 
الأدبية : أي بنشر قصائدي ومقالاتى في 


ولقد نشرت عددا 
والمحاضرات قٍِ 


مساهمي قْ 


الصحف والمجلات المحلية . ثم بعد صدور 
نظام المؤسسات الصحفية : أعيرت خدماتي 
«الموسسة الدعوة الإسلامية الصحفية ؛ . فانتقلت 


| بالتثقيف الحي الذي يتفق مع روح الإسلام 


غرة عام ولاه . 


إليها في 
وإصدار 
مازالت تصدر حى اليو 


وقمت بتأسيس 
صحيفة ١‏ الدعوة 0 الاسبوعية ابي 
م . وقد تحولت إلى مسجلة ) 
: ربذلك 5 رئيسا لتحرير 
م .هديرا عاما للموسسة الى 
جانب رئاسة التحرير منذ «طلع عام هماه 
فى نهاية عام 1"91اه . 

وقد وفعكه خعلة له الصحقة م 


منذ سنوات 


صحيفة الدعوة . 


مقروءة من الجميع ٠‏ وتتمثل تلك الحطة في 
أجعل الصحيفة منفتيحة الافاق وللاطلقايك 03 
تععى في الدرجة الأول بنشر الثقافة الإسلامية . 


وتوعية المجتمعات الإسلامية توعية صحيحة 
بعيدة عن الإفراط أو التفريط ٠‏ كا تعبى الصحيفة ١‏ 
ف السياسة والاجتماع والأدب والاقتصاد وحبى 
الرياعة وغيرها . 
* نود أن نعرف القاريء . بدورك 
وتجربتك عند عودتك إلى وزارة المعارف 
وتسلمك مسؤولية «المجلس الأعلى لالآداب 
والفنون » ؟ 


لللخ+خ+7007777ببببوبب_ب_ اب ؟“ببيبيبب يبب ب7ب7ب995ب9595995759بب9بب9بببببْقفت اا 


بعد أن تمت مدة إعارة خدماتى لموسسة 
الدغوة » عدت إلى وزارة المعارف .. حيث أسندت 
إلى مهمة عمل في « المجلس الأعلى لرعاية العلوم 
والفنون والاداب » . فأصبحت أمينا عاما له 
حيث أعددت له نظاما يتضمن صلاحياته 
يمارساته ويتيح له أن يخدم الحياة الأدبية والعلمية 
في المملكة خدمة ايجابية . وقد صدرت الموافقة 
السامية عليه بمرسوم ملكي . وقد اشتمل هذا 
النظام على لوائح داخلية ومالية » كما أدخلت عليه 
تعديلات بحيث تبقيه قسما من الوزارة » لا هيئة 
مستقلة : وجعل تصرفه في وضع اللائحة المالية 
مربوطا بوزارة المالية . إلا أن هذا المشروع قد 
جمد لأسباب لا أعرفها . 
ا هل ني وسعك أن تعطينا فكرة عما قدمه 
كتابك « شعراء نجد المعاصرون » للحياة الثقافية 
المعاصرة ؟ 
8 لا أستطيع أن أقول عن كتابي 
« شعراء نجد المعاصرون ٠»‏ ل ثما قال عنه 
كبار الكتاب والنقاد في العالم العربي ومنهم ‏ على 
سبيل المثال ‏ الدكتور محمد مندور ؛ وعباس 
محمود العقاد » وعائشة عيد الرحمن ٠‏ بنت 
الشاطىء ٠‏ + والذكتور زكي المحاسئي ء 
والدكتور قسطنطين زريق » والدكتور عبد السلام 
لعجيلي : والدكتور علي جواد الطاهر » والدكتوره 
سلمى خضراء الحيوسبي ؛ «الشعراء سليمان 
العييسى ٠»‏ وَقْواد اللفشن ؛ صعود عبيس : 
واليير أديب » وحمد حسن عواد : وأحمد 
إبراهيم الغزاوى : وحسين سرحان ؛ ومحمد علي 
لسنوسي + وعشرات غيرهم . ومما قاله هوؤلاء 
لادباء والشعراء عن كتابي هذا : إن له فضل 
السبق والريادة حيث لم يولف قبله كتاب عن 
لشعر في نجد على الاطلاق . كما قدم دراسة 
مركزة عن الشعر في نجد في القديم والحديث ٠‏ 
وعوامل تطور الشعر فيها واتجاهاته ومنطلقاته 
في العصر الحديث بطريقة مبتكرة ونظريات 
جديدة . 

وقد جاءت اختياراني للنماذج الشعرية 
على مستوى رفيع من الدراية والذوق الفي ٠‏ فلم 
أحشر فيه كل ما هب ودث كا فعل الذين 
جاءوا من بعدي وحاواوا أن يقلدوا عملي لأنهم 
لا يملكون الأدوات الفنية الأدبية هذا العمل 
من عمق الثقافة وفهم قواعد النقد الأدبي . 


نعدة ١.41اه‏ 


ا ها هي سمات التطور في أدينا الحالي 
مقارنة بأدب جيل الرواد ؟ 

0 هن طبيعة الحياة أن كل جيل يأني 
يتوهم أنه أحسن وأكل وأنضج من الحيل الذى 
سبقه ٠‏ ذلك أن البداية والني قد تستمر سنين 
ظويلة دوع ,ذلك تسمى بداية انكل مرااعقة 
أدبية سواء في الشعر أو ف القصة أو في النقد 
الأدبي أو ني المقالة العامة غير المتخصصة وكلنا 
يدرك نفسية المراهق وعليته ؛ فإنتاج الشباب قبل 
مرحلة النضوج غالبا ما يتسم بالبحث عن الغريب » 
وكل ما يلفت النظر إليه حى ولو بالاستهجان 
والاستخفاف .. وإذا ما أخذنا هذا الواقع في 
الاعتبار وجب علينا أن نتلمس الحوانب المشرقة 
في أدب الشباب .. وأننا لواجدون فيه حتما 
ما يبشر بخير ويرهص بعطاء أجود .. ولعل من 
أبرز سمات التطور ني أدبنا الحالي مقارنة بأدب 
بعض جيل الرواد : 

٠‏ التجديد في الأسلوب عن طريق استخدام 
الاغة استخداما حديئا لا يغير الألفاظ ولكنه 
يستخدمها بطرق أكثر جدة من ذي قبل . 
بينما بعض جيل الرواد يبقي على الاستعمالات 
المعجمية كا هي ؛ دونما تجديد في طرق بنامها 
واستخدامها . 

ه بروز الصورة في أدينا الحديث عند أدباء 
الشباب الناضجين خلافا لبعض اليل الرائد 
الذي تختلط في أدبه الصور والألوان . 

٠.‏ استخدام الأدباء الشباب الأسطورة ‏ خاصة 
في الشعر - وهذا تقليد واضح منهم لشعراء سبقوهم 
بذلك كالشاعر العرائي « بدر شاكر السياب ٠‏ . 
وأنا استهجن هذه السمة لآنها ليست من طبيعة 
يسنا . والأدب يجب أن يكون صورة صادقة 
لواقع البيئة والمجد 

٠‏ والسمة الأكثر تمييزا لأدب الشباب عن 
أدب الحيل الرائد هي سمة الغموض » والأدباء 
الشباب عندنا يقلدون زعيم الردة الأدبية 
«علي ألحيد سعيد (أدونيس ) » . ودوافع هذا 
المرتد كدوافع سعيد عقل بي مناداته استخدام 
اللغة العامية اللبنانية بدل الفصحى . 

٠‏ معظم أدب الشباب في الشعر والقصة 
لا طعم له ولا لون ء وإن كانت له رائحة وهي 
رائحة التأثر بنظريات الإنسلاخ من قيمنا الفنية 
الأصيلة وبخاصة في الشعر ؛ وهي الي يقف 


للسس]| 


داعيا إليها محمد الماغوط » الذي فد أية موهبة 
شعرية مع تهالكه عليها .. فذهب يدعو إلى 
ما يسميه قصيدة النثر . 

وقد سلم جيل الرواد من أغلب هذه 
الرقاعات ‏ إن صح جمع رقاعة « بفتح الراء » 
على رقاعات - وهي نوع من خفة العقل وضعفه . 

وليس معى هذا أن إنتاج جيل الرواد جميعه 
أجود وأجمل من إنتاج الشباب ... كلا ؛ ولكنه 
أفضل من إنتاج كثير من الشباب في اللحملة .. 
والسبب في هذا أن إنتاج الرواد ون في حكمهم 
يعبر عن أحاسيس ومشاعر النفس العربية » 
ويبرز البيئة ويعالج مشاكل المجتمع بل 
ودشا كل المعاناة ني العالم حيث يعايشها ويعاني 
ما يعانيه أولنك المضطهدون والمظلومون .. أما 
شعر بعض الشباب فليس أكثر من تهاويم 
و دهلوسات » المحمومين . 
* فيما تبرز سهتا الأصالة والمعاصرة في 
أدبنا المحلي ؟ 
الأصالة والمعاصرة سمتان لابد من 
ترادفهما في أي عمل أدبي ناجح : وهما 
بارزتان بوضوح في أدبنا المحلي .. إذ لا يستطيع 
من يقرأ الحيد من أدبنا أن ينكر هاتين السمتين فيه. 
أنه يجمع بين الأصالة المستمدة من تراثنا وقيمنا 
العريقة والمعاصرة المتفتحة علىكل جديد في 
حياة هذا العصر .. وذلك ني المضمون والشكل معا. 
© ما ر,أبك في شعرنا الحديث إى أبن 
يسبر ؟ وهل يؤثر عمر الشاعر على إستمرار 
عطائه ؟ 
0 شعرنا الحديث ينقسم : في رأبي 
وتصوري إلى نوعين : نوع يعتمد القصيدة 
العمودية أو التفعيلية كوحدة موسيقية في الشكل 
البنائي ويتشح المضمون غلالة شفيفة من 
الغموض لا تمنع من معرفة الهدف أو الغرض 
الذي يرمي إليه الشاعر ولكنها لا تعطيه ذلك 
مباشرة .. وهذا هو النوع الحيد في شعرنا . 

أما النوع الثاني فهو ما أشرت إليه سابقا .. 
وهو ما يتسم بالغموض الشديد » ولا يفوم 
على تفعيلة موحدة ٠‏ أو غير ملم بالتفعيلة دائما 
ولا بالقافية » فهذا هو النوع الرديء الذي لن يفيد 
منتجه ولا المجتمع الذي ينتمي إليه «نتجه » 
أما ما يسمى بالشعر المنثور أو القصيدة النثرية 
فهذا شيء لا يعتد به كشيء له علاقة بالشعر . 


أعتقد أن كتابة الشعر ليس خا علاقة بعمر 
الإنسان .. وقد حفظ 1 الثار بخ مئات الشعراء 
: ن ٠‏ ففخ ذلك بقوا على 


! جيذ لكن له علاقة 
بصحة الإنسان الخسمية والتفسية والعقلية + فاذا 
توافرت لدى الشاعر هذه 
القت الكاني 
فإنه يستطيع الاستمرار في 
مهما بلغ من العمر . وقد يكون للشباب . 
ميزة وحرارة الانفعال وقوة التدفق 


القوى إضافة إلى 
والدواقع والحرافز القوية كالحرية . 
نظم الشعر وإنتاجه . 


ولاريب . 

والعطاء .. لكنبي لا أراه مرحلة إبداع . 

2 أصبح كتابك «شعراء نجد 

المعاصرون » مرجعا لدارس الآادب السعودي ٠‏ 

فما هي في يأك لزاني بتمع بها الكتاب من 
جهة ؟ وما هي أهم مصادر دراسة أدبنا المحلي 

1 ٠ت‏ عاما ؟ وهل هناك إضافة جديدة إلى 


ها انق أهم عزانت عقا الكتاب 
ألفته وأنا أشع و التاق الداخبي 


5 
ني في نفسي 


وما بجب أن يسهم به شعرنا في سكا بيطو رنا 


الحضاري وخدمة ديننا وورظننا واه ذلك 
ناشى ء من خلال الدراسة البي جعلتها القسم الأول 
من الكتات م هن القصائد الى لسع 


ن شاء الله تعالى ٠‏ وربما لا يكون جزء 


آخر وإعا كتاب شامل للشعر والشعراء في المملكة 
ن القرن 


لعم . 


العربية السعودية خلال النصمز الثاني * 
عشر الهجري 


ال اد | 
لم لتقي م 
2 ر 
ب 


| © هناك من يستشف الاقليمية في عنوان 


كتابك ١‏ شعراء نجد المعاصرون » ٠‏ ينما افرى | 


مر ن يرفع صوته لدراسة أ أدبنا ككل فما هو رأيك ؟ 


] لو قينل عي أي شىء غم الاقليمية 
| لكان ذلك جائزا وممكن الحدوث . أها الاقليمية 
فإني أمقتها 0 أعتبرها .من غزاذل القبزقة 
وتشتيت قوى المجتمع . وكتاباتي طوال ثلاثين 


والحمد لله ني اختيارها والتركيز عليها كنماذج 


عاما تقنهد. بذاك ٠‏ فكيق: يحبل الاقليمية عن 
بدعو للوحدة الشاملة ؟ 

ولكن هن أين 
هل من عنوان كتابي 
ولاذا لم توجه تهمة الاقايمية ‏ مثشلا ‏ 


عبد السلام الساسي 


استشففم هذه الاقليمية ؟ 
لوقك الباضرزتاة 
إلى الأستاذ 
الذي أصدر كتابه ٠‏ شعراء 
الحجاز في العصر الحديث ١‏ قبلي 
وإلى الأستاذ عبد الله عبد الحبار ل أيه داقن 
الحجاز »؟ وقبلهما | محمد 
مرورق للسَياح #برعتمة :الله 0 1 رايم 
منطقة وا 


الأذس إن 


.و1 محلتها أو يقيروا إلى الأدب في نجد 


عل لشعورة كانت .ول كد عقا سوا ندقق 
5 2 2 7- 7د نا - أي 


لإصدار كتابى عن نجد بل إنى وجدمها جديرة 


بذلك وخصوصا ي دنيا الشعر بي العصور القدعة. 
وبدات 9 شيئا + أذوارها في العصر 


كى تصل حلقات الأدب العربي 
ن قعن جميع ل رجاء الحز 


الى "الت عها نهدا ند :» قمت, بكاليت. 


يرة العر بية 


كتابى المذكور مساهمة في الدعوة إلى الوحدة 
العربية من خلال التعاروف 6 على فكر 


وأدب جميع الأقطار والبيقات العربية. .. لا اقليمية 
قّ ذلك على الاطلاق خاصة 00 وجدت 
المؤلفات الأدبية عن اقليمى الحجاز والمنطقة 
الشرقية فبقيت نجد في الوسط الضائع في ' 


قلب الحزيرة العربية . فقمت يجهدي المتواضع 
لسد هذا التقص والحمد لله . 


ْ أما رفع الصوت والمناداة بدراسة الحركة 
الأدبية في "البلكة بوجه عام شبيء وارد في 


الأذهان .. مما التألبيت عن الأقاليم والمناطق 
إلا جزء من كل .. بالنسبة لي ولغيري .. قأنا » 
إن شاء الله ٠‏ سأقوم بتأليف كتاب عن «الشعر 


ا والشعراء في قلب اللخزيرة العربية » خلال النصف 


شر المهجري . وقد 


وأسأل الله 


ا أنت أحد أغضاء النادي الأدبي 


1 بالرياض ٠‏ وتلمس باستمرار ما يواجه النادي أي 
أداء مهمته ٠‏ وتسمع عن نشاطه الذي يكاد 


ينحصر في مجال النشر . فما هو تقويمك 


هذا النادي من حيث نشاطه وما ترى أنه يجب | 


| الفيوبوتينيدما لبس باون النادي ؟ 


لا شك عندي أن الأاندي الأدبية قد 
أسهمت مساهمة ملموسة في الحركة الآدبية في 
المملكة .. ولو لم.يكن ها من فضل إلا أنها نشرت 


عقانت د 
عشرات الكتب 


| ومقالة . وعقدت عشرات الندوات ٠‏ وألقى فيها 
الكثير من المخاضرات . لكان ذلك كافياً 
للتدليل على جدواها . ولكنني أقول بصراحة 


أن هذا أقل بكثير مما نؤمله منها .. والأسباب 
الي تجعل جدواها ونفعها محدودة كثيرة 
ة]أهمها: 

ضعف إمكاناتها المادية بيئما الحانب 


ا 


الرياضى ينال رعاية وإمكانات مادية ضخمة 
من قبل الدولة . 
أعضاء «جالس» إدارات الأندية الآدبية | 


ليسوا كلهم على المستوى الذي يفرض اجبرامه 
على جمهرة الأدياء ورجال الفكر .. لذلك 
الاستجابة هم على المستوى المطلوب . 


+ إلم تكن 
| عدم وجود مقرات 


جعلها عاجزة عن استقطاب الأدباء 
٠‏ وهناك أسباب 


نادي ميكة ع 
وجبلي] مرتاذا هم أتجرق 
عديدة . 

| : وأرى العلاج لهذا في أن أعود إلى اقتراج 
سبق أن طرحته منذ حوالي عشرين سنة م تبناه 


عدد من الأدباء وهو يتلخص ني تكوين «٠‏ رابطة 
للأدباء ؛ : فهى أجدى وأنفع من الأندية 
ع 5 ا 

| الأدبية . وريما تكون هذه الأندية هى النواة 


| لتكوين هذه الرابطة 2 


الأأدبية ما نين قعر وقصة وبحث | 


ثابتة هذه الأندية ما عدا 


٠ قافلة‎ 


آآ7آ ا 


الصنين الضوقٍ للحزوف وان سبويه 
)0 


الجهر وافمس : 


في الحهر تنطبق الأوتار الصوتية بعد عملية معقدة وتغاق فتحة 
الحنجرة تماما : وقد يكون هذا الانطباق قويا يحبس المواء في 
الحنجرة ويحدث عند النطق بالهمزة : وقد لا يكون من القوة بحيث 
يحبس ااطواء بل يندفع من الرئة خلال الأوتار الصوتية فيحدث فيها 
إهزازا فيتتج صوت يسمى مسموع الجهر )١(‏ . 

أما في اهمس فإن الأوتار تنطبق إنطباقا تاما (؟) يسمح للهواء 
بالمرور دون أن يظهر أثره عليها يجعلها ذات صوت مسموع . 

والأصوات الصاءتة المجهورة في العربية كما تنطق اليوم هي : 

(باجءدءذارءزءضءظوياعيغءلءعمء» 
نءوءفي ( ولد ء وحوض ) ؛ى : في ) بيت » يرك ) (7) . 

أما المهموسة فهي : (ت ‏ شاو حء خءس »؛ ش »ص ء 
طء اله قاء نذا 8 2 ء 

وهذا ما هو عليه سيبويه ودن بعده من العلماء غير أنهم جعلوا 
الطاء والقاف من الأصوات المجهورة (ه) . 

ولعل هذا الاتفاق الحيد أغرى الباحثين بمحاولة فهم المحتوى 
العلمي لهذين الاصطلاحين كا جاءا عند سيبويه » ذلك أن أول 
حديث عن اللحهر اهمس نجده في ( الكتاب ) ولا نجد في ( العين ) 
ذكزا لطا , 

ومن الباحثين المحدثين من يرى أن سيبويه عرف اللجهر 
والهمس كا عرفه المحدثون » ومنهم من يرى أنه عرف اللجهر 
والهمس على نحو يختلف عن فهم المحدثين » وأخشى أنهم قد 
أسرفوا حيث أباحوا لأنفسهم تحميل ألفاظ سيبويه أكثر مما تحتمل » 
ونفذوا في فهم عباراته من نظرتهم ال حديثة وما هو قائم بأذهانهم 
يحدوهم حسن الظن بسيبويه . وسنعرض كل ما ورد عند سيبويه 
ونورد تفسيرات المحدثين ونناقشها لعلنا نستطيع أن نصل إلى نحو 
من ألفهم أكثر قصدا وإنصافا للمسألة . 

يقرل سيبويه : « فأما المجهورة فالهمزة والألف ولعين والغين 
والقاف واب1يم والياء والضاد واللام والنون والراء والطاء والدال والزاى 
والظاء والذال والباء والميم والواو فذلك تسعة عشر حرفا » . 


قعدة 1٠18م‏ 


ا 


١ 
« 


« فأما المهموسة فالحاء وا حاء والحاء والكاف والشين والسين والتاء 
والصاد ولثاء والفاء فذلك عشرة أحرف ٠»‏ . 

٠‏ فالمجهورة : حرف أشبع الاعتماد في موضعه ومنع النفس 
أن يجري معه حى ينقضي الاعتماد عليه ويجري الصوت » . 

« فهذه حال المجهورة في ال حاق والفم إلا أن النون والميم قد 
يعتمد لما في الفم والحياشيم فتصير فيهما غنة والدليل على ذلك 
أنك لو أمسكت بأنفك ثم تكلمت بهما لرأيت ذلك قد أخل بهما .٠‏ 

«وأما المهموس فحرف أضعف الاعتماد في موضعه حتى 
جرى النفس معه ٠‏ . 

« وآنت تعرف ذلك إذا اعتبرت فرددت اشر مع جري 
النفس ولو أردت ذلك في المجهورة لم تقدر عليه فإذا أردت إجراء 
الحروف فأنت ترفع صوتك إن شئت بحروف اللين والمد أو بما فيها 
منها وإن شعت أخفيت » (5) . 

ونورد هنا مناقشة إبراهيم أنيس لتعريف سيبويه ؛ يقول آليس : 

٠‏ وقد تبين لنا في تعريف سيبويه أمران متميزان عبر عن أولهما 
بعبارة « اشباع الاعتماد ٠‏ الي أراد بها أن يصف المجهور بأنه 
صوت متمكن مشيع ؛ فيه وضوح » وفيه قوة » وتلك هي الصفة 
اللي يشير إليها الأوربيون بقولهم /10,هم50 فالمجهور أوضح 
في السمع مع نظيره المهموس » لا نزاع في هذا ؛ وليس للاعتماد 
معبى في كلام سيبويه سوى عملية إصدار الصوت ؛ تلك العملية 
الي تلازم النفس منذ خروجه من الرئتين إلى إنطلاقه إلى افواء 
الخارجي ألا ترى أن سيبويه ذكر ني حالة النون والميم أن الاعتماد 
لهما يكون في الفم والحياشيم . بمعنى أنه تتم في الفم عملية عضوية 
في حالة هذين الصوتين : وني نفس الوق ثم في الحيشوم عملية 
عضوية أخرى ٠‏ فالنون تتكون بأن يلتقي طرف اللسان بأصول 
الثنايا التقاءاً محكما ء ويلتّزم الناطق بها هذا الوضع » غير أنه في 
نفس الوقت يهبط أقصى الحنك فيفتح طريق الآنف لتسرب 
الهواء منه . كذلك مما يدل على أن الاعتماد معناه العملية العضوية 
المطلوبة في إصدار الصوت أن سيبويه اعتبر أن في المهموس اعتمادا 
أيضاً ولكنه اعتماد ضعيف » لأنه يقول : ( فأما المهموس فحرف 
أضعف الاعتماد في موضعه ) . 


ولأمر ما عبر سيبويه بقوله : ( أشبع الاعتماد في «وضعه ) ولم 
يقل في مخرجه . لأنه كان يشعر بهذا الإشباع في كل مجرى 
الصوت منذ صدوره من الرئتين إلى انطلاقه إلى الخارج . فكلمة 
الوضع هنا فهي ما عبرنا عنه في هذا الكتاب «بالمجرى» (7) . 
وفرقنا بينه وبين (المخرج ) (8) . ١‏ : 

ونحب تدوين ما نختلف معه فيه قبل إيراد الا*ر الثاني ؛ وأهم 
ذلك هذه النقاط : 

هلا نفهم عن عبارة سيبويه « إشباع الاعتماد » ما يفهمه 
أنيس من أنه أراد بها أن يصض المجهور بأنه صوت متمكن مشبع » 
فيه وضوح : وفيه قوة . ذلك أنه لو أراد وصف الحرف بهذه 
الصفة إذن لقال : إنه واضح وقوى أو لقال : أن المجهور هو 
الصوت الواضح القوي ثم أن الوضوح والقوة ليسا مقياسين دقيقين 
يجعلانه يقسم الحروف على ضورئهما . ثم أن من الحروف المهموسة 
ما هو أوضح رأقوى من بعض الحروف المجهورة ٠‏ فالكاف أوضح 
من الياء أو الواو ٠‏ وأقوى منهما . 

٠ أن قوله : « فالمجهور أوضح في اليسمع من نظيره المهموس‎ ٠ 
صحيح لكنه لا يعني أن كل مجهور أوضح من كل مهمون . ولا‎ 
. أن الحهر لا يمتاز عن اهمس إلا بالوضوح‎ 

ه لا نذهب ممه إلى أن ليس للاعتماد معنى في كلام سيبويه 
سوى عملية إصدار الصوت . الى تلازم النفس منذ خروجه من 
الرئتين إلى إنطلاقه إلى المواء ولنا في الاعتماد فهم آخر نفصله في 
موضعه . أما الحجة الي أيد بها رأيه وهي أن سيبويه ذكر في حالة 
النون وميم أن الاعتماد لهما يكون في الفم والحياشيم فهى حجة عليه 
لآنه لو كان الاعتماد هو عملية إصدار الصوت لما حددها ي 
مناطق معينة حسب مخارج الحروف . ويدل على ٠١‏ نذهب إليه 
قرل أنيس نفسه وهو يفسر الاعتماد في الفم والحياشم بقوله : 
«بمعنى أن لثم في الفم عملية عضوية في حالة هذين 
الصوتين وفي نفس الوقت تم في الحيشوم عماية عضوية 
أخرى ؛ (9) . 

وهذا يعي أن الاعتماد يكون في موضع محدد هو موضع 
احرف وليس عملية تصاحب النفس من الرئة إلى الخارج ويزيد 
في وضوح ما نقول شرحه للعمليتين في قوله : « فالنون تتكون بأن 
يتفي طرف اللسان بأصول الثنايا التقاءاً محكما + ويلتزم الناطق بها 
هذا الوضع ؛ غير أنه ني نفس الوقت يهبط أقصى الحنك فيفتح 
طريق الأنف لتسرب اللواء منه » )١١(‏ . 

٠‏ أما قوله : « مما يدل على أن الاعتماد معناه العملية العضوية 
المطلوبة في إصدار الصوت أن سيبويه اعتير أن في المهموس اعتمادا 
أيضاً ولكنه اعتماد ضعيف ؛ )١١(‏ . فنحن معه فيه » ونقهم من 
تعبيره هذا أن الاعتماد غير إصدار الصوت » وهذا يناقض ما ذهب 
إليه من أن الاعتماد لا يعنى غير إصدار الصوت ؛ )١5(‏ . 

ولا نذهب معه ني قوله : ٠‏ ولأمر ما عبر سيبويه بقوله ( اشيع 
الاعتماد في موضعه ) ولم يقل في مخرجه ٠:‏ لآنه كان يشعر بهذا 


الإشباع في كل مجرى الصوت منذ صدوره من الرئتين إلى إنطلاقه 
إلى الخارج . فكلمة الموضع هنا هي ١ا‏ عبرنا عنه في هذا الكتاب 
بالمجرى ٠‏ . لا نذهب معه في هذا كا لا نفهم من كلامه أنه يشعر 
بالاشباع المذكور وهذا الإشباع الذي يفترضه أنيس لا يفهم من 
مكان معين من الحهاز الصوتي ٠»‏ والاعتماد يكون في الموضع 
لاني المجرى الصوتي كله لأنه أى المجرى من الرئتين حتى الخارج 
مشترك بين الحروف مجهورها ومهموسها . 

ويقول أنيس عن الأمر الثاني الذي تبين له من تعريف سيبويه : 
الأمر الثاني الذي تبين لنا من تعريف سيبويه هو ما عبر عنه 
بقوله : ( منع النفس أن يجري معه حى ينقضي الاعتماد عليه ) 
ومععى هذا في رأيي أن الحس المرهف لسيبويه جعله يشعر مع 
المجهور باقتراب الوترين الصوتيين أحدهما من الآخر حى ليكاد 
أن يسدان طريق التنفس . وتلك هي الصفة الي وضحها لنا 
المحدثون » حين وصفوا ما يجرى في الحنجرة مع المجهورات 2 
إذ قالوا : إنه من المجهور يقرب الوتران الصوتيان أحدهما من الآخر » 
مما يضطر هراء التفس إلى الإندفاع من بينهما.ي قوة تحرك الوثرين 
الصوتين وتجعلهما يتذبذبان ويظلان يتذبذبان حى ينقضي 
الاعتماد : أى حتى تنتهي العملية العضوية المطلوبة في إصدار 
الصوت ٠‏ أما في حالة المهموس فقد عبر عنها سيبويه بضعف 
الاعتماد : أى عدم تمكن الصوت في أثناء جريانه ني يراه 
مما يترتب عليه قلة وضوحه كذلك نجد طريق التنفس معه مفتوحا 
بحيث يسمح بانسيابه حرا طليقا وتلك هي الحال الي عبر عنها 
المحدثون بقوهم : إن الوترين الصوتيين مع المهموس" يبتعد 
أحدهما عن الاخر فينطلق النفس من بينهما دون حاجة إى 
تحريكهما وإحداث ذبذبة بهما . هذا هو مععى جريان النفس 
مع المهموس : ومنع جريانه مع المجهور ١17( ٠‏ ) . 

وملاحظتنا على ما أورده ما بلي : 

ه أن ما فهمه أنيس من قول سيبويه : ٠‏ منع النفس أن يجري 
معه حى ينقضي الاعتماد عليه ؛ من أن حس سيبويه المرهف جعله 
يشعر مع المجهور باقتراب الوترين الصوتيين » هذا الفهم فيه مبالغة 
والاستنتاج يحمل عبارة سيبويه ما لا تحتمل ٠‏ ذلك أن حركة 
الوترين ليست واضحة كل الوضوح ويصعب الزعم بأن سيبويه 
يحس بإمتناع النفس في الوترين ذلك أنه لا يعرف الحنجرة ولا 
الوترين ؛ وهو لم ينسب امتناع النفس إلى أقصى الحاق ‏ وهو ما قد 
يعتبر حنجرة تجاوزا - ولكنه نسبه إلى موضع الحرف . 

٠‏ قوله : « هذا هو معبى جريان التفس مع المهموس ٠‏ ودنع 
جريانه مع المجهور ؛ وهو نتيجة لمقدمات فاسدة . 

ونعرض الآن رأي نمام حسان الذي ينتهي إلى عدم معرفة سيبو يه 
للأوتار الصوتية : ولكن للحجاب الحاجز ؛ وقد سجل «لاحظاته 
في نقاط هي : 

ه يظهر أن الإشباع والإضعاف كما يبدو هن المقابلة بينهما 


نعدة 


ووضوح معنى الثاني منهما ( إذ أن معنى الإضعاف سلب القوة ) 


يمكن فهمها على النحو التالي : 
الإشباع > التقرية 511600914109 


الإضعاف - إزالة القرة ومزمعاءهلاا )١4(‏ 

. » «يظهر من إسناد الإشباع والإضعاف إلى الاعتماد‎ ٠ 
وإتفاق منع جرى الصوت مع إشباع الاعتماد » وجري النفس‎ 
.)16( 2 مع إضعاف الاعتماد أن الاعتماد  الضغط مندوم5‎ 

وملاحظي على هذه النقطة هو أن منع النفس وليس منع جري 
الصوت يكون مع إشباع الاعتماد ؛ وجري النفس مع الإضعاف . 

٠‏ «يظهر من استعمال سيبويه لكلمة ( موضعه ) دون كلمة 
( مخرجه ) في النص السابق أن المقصود بهذه الكلمة غير المقصود 
بالأخرى ويتبع ذلك : 

٠‏ إن الاعتماد له موضع ولا يوصف بأنه له مخرج لأن المخرج 

عند سيبويه للحروف فقط )١5(‏ . 

وقبل إيراد نقطة ( ب ) نود الإشارة هنا إلى أنه لا يفهم من 
العبارة التي يشير إليها وهي : المجهور حرف أشبع الاعتماد في 
موضعه أن المقصود بهذه الكلمة غير المقصود بالمخرج : أما أن 
الاعتماد له موضع فهذا ما يفهمه تمام حسان وليس ملزما ؛ وجاء 
هذا الفهم من إرجاع الضبمير في موضعه إلى الاعتماد لأنه أول اسم 
قبل الضمير ولكن هذا لا يعني بأن الضمير راجع إليه حا » فالموضع 
يكون الحرف لأن المؤلف يقصد بالمخرج والموضع إلى نسبتهما إلى 
الحرف ؛ وما ذهب إليه من استنتاج مبي على فرض لا برهان له . 
وقوله أن المخرج عند سيبويه للحرف فقط صحيح لكنه لا يفسر 
عدم استعمال كلمة مخرج في مكان «وضع من العبارة السابقة » 
وكل هذه الاستنتاجات والافتراضات إتما جاء بها تمام حسان لتسند 
فهمه لعبارة سيبويه وأكاد أقول رغبته في فهم معين يتتهي إلى 
نتيجة سيذكرها . 

) إن الاعتماد يكون من «وضعه ( والضمير للاعتماد‎ « ٠ 
واقعا على مخرج الحرف ضاغطا عليه فمنشأ الاعتماد وموضعه‎ 
هو الحجاب الحاجز الضاغط على الرئتين لإفراغ ما فيهما هن هواء‎ 
وهو( أى الاعتماد أو الضغط ) واقع على مخرج ا حرف أى المكان‎ 
الذي يتم نطقه فيه » ولا يطعن ني هذا الفهم قوله عن الميم والتون‎ 
قد يعتمد لهما في الفم والحياشيم فتصير فيهما غنة ؛ لأن حروف‎ « 
. 2 على‎ ٠ في » هنا حل محل‎ ١ الحر يحل بعضها ل بعض والحرف‎ 
المخرج‎ ٠ أو يكون الاعتماد واقعا : من » الحجاب الحاجز « على‎ 
» الذي يوجد  في » الفم والحياشيم » فإعادة الضمير في كلمة « موضعه‎ 
والمأخذ هنا‎ . )17( ٠» على الاعتماد أولى بأن تجعل المعنى مستقيما‎ 
هو أن الضمير ني ( موضعه ) يعود إلى الحرف كما ذكرنا ذلك سابتقا‎ 
وليس للاعتماد » ذلك أن الضمائر كلها تعود على الحرف في‎ 


الكلمات ١‏ في موضعه » يجرى معه ٠‏ ينقضي الاعتماد عليه ١‏ . 


نم أن قوله إن الاعتماد واقع من الحجاب الحاجز على المخرج 
للحرف ليس يفهم من كلام سيبويه » ذلك أنه لو أراد هذا المعى 


14م 


ظ 7 ١‏ 
7 لصي 110 تنبا 


لأضاف ما يشعر بأن الاعتماد ضغط واقع من االحوف على مخارج 
الأصوات » ولكن هذه الصفة لا تعطي ال حروف المجهورة ميزة عن 
غيرها المهموسة ؛ ولو كان الاعتْماد ضغطاً من الحجاب الحاجزر 
لكان ملابسا للنفس دافعا له ولكن النفس ينع ولا ينطلق حى 
ينتهي الاعتماد » وهذا يوحي بأن الاعتماد ثىء مانع للنفس » 
وليس قوة ضاغطة مادتها النفس . 

أما تقريره بأن واقع على مخرج ال حرف فمناقض لا مرره من 
اختلاف الموضع عن المخرج . وقوله : أن بعض حروف ابحر 
يحل ني مكان البعض الآخر فهو من قبيل التخريج وهو أسلوب 
يتبعه النحاة منذ القديم كما يفعل ابن جنى » ولكن التخريجات 
وإن استوت لا تعنى أن الفكرة واضحة وصحيحة . 

٠ ٠‏ يظهر من عبارة سيبويه القائلة : ١‏ ومنع النفس أن يجري 
معه ... ويجري الصوت » أن هناك نوعا من التقابل بين النشفس 
وبين الصوت يمكن إيضاحه كا يأتي : 

النفس يرتبط بالهمس - 8178848 
الصوت يرتيط بالجهر - 0هءزولا )١8(‏ 
وعندي أن النفس مرتبط كما يفهم من ظاهر عبارة سيبويه 
بالجهر والهمس ولكنه يمنع عند الحهر : ويجري عند اهمس ١‏ 
وسيفصل ذلك في موضعه . 

0 يظهر مما تقدم من عبارات سيبويه ومحاولة فهمها : 

أن سيبويه لم يكن يعرف وظيفة الأوتار الصوتية في الحهر 
والهمس بل لم يكن يعرف حى تركيب الحنجرة بدليل تسميته إياها 
أقصى الحلق وإعتباره إياها جزءا قصيا من الحلق » (19) . 

- انه رأى الحهر نتيجة لتقوية الضغط كا رأى الهمس نتيجة 
لإضعافه )٠١(‏ . 

إن سيبويه مع إحساسه بهذا الضغط ( الاعتماد ) لم يكن 
يعرف مصدره ولا طريقته ومن ثم يكون الربط بين هذا وبين 
الحجاب الحاجز تفسيرنا نحن للظاهرة وليس تفسير سيبويه )13١(‏ . 
وتعليقي على هذه النقطة أنها شهادة منه بأنه يفهم من عبارات 
سيبويه ما يريده ٠‏ لا ما يريد سيبويه » وقد يكون عند سيبويه 
علم بالحجاب وقد لا يكون ٠‏ والمهم فقط هو فهم كلامه الذي 
أورده في الكتاب دون إصلاح . 

-إن اللجهر مظهره (الصوت ) وأن الهمس مظهره 
( النفس ) (77) » وقد سبق أن ناقشنا ما أورده في هذا الموضوع » 
ولم يكتف تمام حسان بما وصل إليه بل حاول أن يعيد صياغة عبارات 
سيبويه على طريقة شراح المتون كا يقول ٠‏ ولعله قد تأثر بطريقتهم 
في الدراسة نفسها وتكون العبارة المشروحة هكذا : 

) فالمجهور صوت شدد الضغط في الحجاب الحاجز ( معه‎ ١ 
وم يسمح للهواء المهموس أن يجرى معه حتى ينتهي الفغط عليه‎ 
ولكن يجري الصوت أثناء نطقه فهذه حال الأصوات المجهورة‎ 
قي الحلق والفم والحياشيم فتصير فيهما غنة أي أثر صوتي أنفي‎ 
مجهور . ,أما المهموس فهو صوت أضعف الضغط في موضع‎ 


الضغط أثناء النطق حبى جرى اطواء المهموس معه وأنت تعرف ذلك 
إذا اعتبرت فرددت الصوت بنطقه مع جري النفس فإنك لا تسمع 
جهرا ؛ (؟5) . 

ويعقب على صياغته هذه بقوله : 

١ وهكذا يختلف فهم سيبويه للجهر وا همس عن فهم المحدثين‎ ١ 
وكأن ما فعله ني الصفحات البي عالج فيها رأي سيبويه إنما كان‎ 
لإثبات هذا الاختلاف ؛ والقضية إذا كان هذا ما يرمي إليه أسهل‎ 
من أن يعمد إلى إل التحخريجات وإ تشرح ايلك ميري ليا وايمي‎ 
من سيبويه في ثبى ءاه و أن يغبت أن سيبويه لم يعرف الأوتار‎ 
وهذا ليس عميرا لأنه قال بأن سيبويه لم يعرف الحنجرة‎ ٠ الصوتية‎ 
وبهذا لابد أن يكون‎ ٠ فمن تحصيل الحاصل أنه لا يعرف الوترين‎ 
فهم سيبويه للجهر وللهمس مختلفا عن فهم المحدثين‎ 
نمام حسان لايزاك الأمر غامضا لأنه لم يشرح عبارة سيبويه وإثما‎ 
أدخل فيها كلمات وأضاف أخرى حى يستقيم له ما افترض‎ 
. ورغم هذا لا يخلو الشرح هن غموض ولعله بحاجة إلى شرح آخر‎ 
ولكننا إذا عدنا إلى كلام سيبويه لمحاولة فهمه نجد أن الحرف‎ 
: المجهور عنده له صفتان‎ 

. يشبع الاعتماد في موضعه‎ ٠ 


. ورغم شرح 


. النفس لا يجري معه حى ينقضي الاعتماد عليه‎ ٠ 

ومن ذلك للاحظ أن الاعتماد يكون في 
ون انقضاء الاعتماد مرتبط بجريان الصوت:فإذا كان" الموضع .هو 
ما فهمناه سابقا من أنه أجزاء من الحهاز ا! لسر ميف اكبذا لاسا 
لتتحكم في اذواء الخارج فيحدث الصوت المطلوب :فإننا ترجح 
أن الاعتماد هو ضغط هذه الأجزاء . فالاعتماد مثلا في حرفي 
الطاء والدال ينم بالتقاء طرف الاسان وأصول الثنايا عثك سيبويه 
هذا الالتقاء العضوي هو الاعتماد . فد يكون الاعتماد في هذا 
الموضع شديدا قويا أو مشبعا ٠‏ أي أن طرف اللسان لا يترك فراغا 
يذكر بينه وبين أصول الثنايا وق وكرق ع كرك + 

أما النفس فهو شىء غير الصوت » وغير الحرف ٠‏ فالخرف 
شيء مصاحب للتفس ٠‏ ونفهم ذلك من وصفه للحرف المجهور 
والمهموس ٠‏ فالنفس يمتنع عن الحريان مع المجهور : ويجري مع 
احرف المهموس + ولفهم ذلك مع قوله : ٠‏ وانت تعوف ذلك إذا 
سبيت لرددت ا حوف مع جري النفس ( يعني اق خالة المهموس ) 
ولو أردت ذلك ف الجهورة ل قاين عليه » (4؟7) . إذن فالمجهور 
عدوت يكون. شيخط الأجزاء فيه ديد وريتتع النفنس عن اللحريا 
معه حى ينتهي الضغط . وهذا يجعل ترديد الحرف المجهور مع 
جريان النفس مستعصيا لأنك محتاج إلى حبس |/ اا 
الصوت ثم ارسال النفس مرة ثانية . أما في المهموس فا 
مرسل والصوت متتابع يحمله النفس معه . واختبرت ما وصف 
سيبوية بن تجرية لاختبار المجهور والمهموس ٠‏ فكنت املا رثتي 
باهواء ثم أخرج الصوت المجهور ر فإذا خرج وجدت أني أخرج 
هواء الزفير وأحس براحة آذآ الصوت المهموس فَإِن الحواء ين 


موضع الخرف 5 


امءًَءعاا ا خخ ب 


قُ الرئة ونا يخرج وأنا أردد الصوت . ولو حاولت إخراج وترديد 
الصوت فسد الصوت وضاع 2 

الذي انتهي إليه أن مصطلح الخهر واهمس عنده يختلف في 
محتواه العلمي عن المصطلحات الحديثة وأعلل هذا بأن سيبويه 
لا يعرف الأوتار ٠:‏ وأنه توصل إلى هذه الصفات بطريقته الخاصة 
وليس بعيدا أن تتناول ظاهرة معينة من زاويتين : فلعله لاحظ صفات 
لم يلاحظها المحدثون . وأحب أن أنبه إلى أن إتفاق المحدثين مع 
سيبوبه على تسمية حروف معينة باسم معين لا يدل على أن المحتوى 
العلمي واحد وليس يلزم ذلك : والاصطلاح لا يلزم بمحتوى 
معين . فقد يتفق على مصطلح واحد ويختلف على المحتوى . وقد 
يتفق على المحتوى ويختلف المصطلح . 

هذا ما استطعت فهمه من عبارات سيبويه : وقد يكون في هذا 
النهم جور أيضاً . ذلك أن الموضوع دقيق وعبارات سيبويه 
ليست واضحة . 

أما الحلاف الذي نجده بين المحدثين وسيبويه من حيث اعتبار 
القاف والطاء مجهو رين عنده ومهموسين عندهم فقد يكون راجعا إلى 
اختلاف المقصود بالمجهور والمهموس ٠‏ وقد يكون سيبويه يتحدث 
عن قاف وطاء مختلفين و بوسر سي 
فصيحتهم إلى خطأ وقع فيه هو عند اختيار 
الحروف وعلنا معي 3 


. وقد برجم الأمر 


ابراهيم الشمسان / القاهرة 


. "أصوات اللغة» » صإرهه‎ ٠ عبد الرحمن أيوب‎ )١( 

( 7) عبد الرحمن أيوت » من ؛ ص/مة . 

(+) كال محمد بشر ؛ علم اللغة العام ( الأصوات ) ص/28 . 
(:) كال محيد بعر 6 م.ن ؛ صلاخ . 

(ة) كال محمد بغر » م.ن ء. ص/مه. 

15 فيه 7 اونظ 8 كع 

(09 أنظر ار + إإراهي آثيى. ». « الأسلات الجرية ). |01 + 
)8 إبر اهيم أئيس »م . نا ض/ ١4‏ 6 مثا ١‏ 
0" راهي أن نيس » «الأصوات اللغوية» ؛ صضص/ ١8‏ . 
1] اياضم انيس 5 عدت عن 500-01 

(1) إبراهي أنيى ؛ .تن ؤ ص .ث0 . 

. أنظر النقطة ( م ) في مناقشة معنى الاعتماد‎ )١١( 
27 ١؟ه/ص‎ » » إبراهيم أنيس ؛ « الأصوات اللغوية‎ 20 
. 5١/نص‎ » نمام حسان » « اللغة العربية‎ )١4( 

: 51 اللغة العربية » محن/‎ « ٠ مام حسان‎ )١( 

(15) تمام حان » مدن ع صاث. 

(110) مام حسان ؛ « اللغة العربية » ؛ صن/ 51 . 

. ”١/صص مام حسان ء «اللغة العربية » ؛‎ )١18( 
.595 6 ؟ا١/ص مام حسان » م.ن ء‎ )١( 

(؟) مام حسات ؛ مان » 59 . 

. "7 ممام حجان ء « اللغة العربية » » صص/‎ )١١( 
."١/ضص (؟؟) مام حسان » ن.مء‎ 

( 78 ) سيبويه « الكتاب » 5 م١٠4‏ 2 


قافلة ال 


تنيت !ررمت ذا (الإرلرت اديت ب الريس جم 


هرما وأجرلها: لراه لكر سيق 


ألنادة المشاركون في الندوة + مق اليمين. إلى السان : 
توفيق التميمى ع محمد سعيد القحطائي » إبراهيم الشنطي 
الحاقة الثانية 3 استطلاعنا العام بجامعة الملك فيصل ٠‏ الدكتور سعيد عطية 


حول تعريب الدراسة في الكليات العلمية العربية . 

وكانت أسئلة الحلقة الأولى » ابي نشرت قي 
عدد قافلة الزيت لشهر رجب .٠‏ قد أرسلت إلى 
عدد من المهتمين بالتعريب . أما هذه الحلقة 
فهي عبارة عن ندوة عقدت في الظهران » حيث 
تصدر القافلة ٠‏ واشترك فيها عدد من ذوى 
الفكر والمسئولية وهم: معالي الدكتور 
محمد سعيد القحطاني مدير جامعة المللك 
فيصل , الدكتور فهد حامد الدخيل - وكيل 
جامعة البترول والمعادن للدراسات العليا والأبحاث» 
الأستاذ اسماعيل إبراهم 
الشؤون العامة في 


التميمي 


نواب مدير عام 


أرامكر ٠‏ الدكتور توفيق 
عميد كلية الطب والعلوم الطبية 


عدة ١.4اه‏ 


أبو عالي ‏ مدير عام التعليم في المنطقة الشرقية » 
الدكتور عدنان محمد نيازي - رئيس قسم علوم 
الأرض بجامعة البترول والمعادن ٠‏ والاستاذ 
عبد الله حسين الغامدي ‏ رئيس تحرير قافلة 
الريت . 

ولقد اتسمت الندوة بالشثمول والتعميم 2 
وورد خلاها عدد من الملاحظات والاستفسارات 
والآراء القيمة الي تأمل أن نوردها في الحلقات 
القادمة فيجيب عنها أولو الاختصاص والاهتمام 
لنخرج من هذا الاستطلاع بنواة قيمة تزرع 
فتنمو وتسمو ٠‏ وتثمر وتزدهر . وكانت الآسئلة 
التي طرحناها ني الندوة » وكذلك الإجابات عنها 
كما بلي : 


امماعيل نواب » عبد الله الفامدي . سعيد أبو عالي » فهد الدخيل » 


عدنان نيازي » 


القافلة : 
ما مدى استعداد الاغة العربية وقدرها 
لتكون لغة تدريس ٠‏ في الحامعات : للمواذ 


والمناهج الدراسية العلمية من هندسة وطب 
وصيدلة ورياضيات وطبيعيات وأحياء وما شابه 
ذلك. ؟ 

نواب : 

اللغة العربية غنية بطرق تعريبها ال 
ونحتها . والواقع يبدو مالفا حبك أن |الآمة 
العربية الي يبلغ كعدادها هر 3.30 مليورة اسمة 
تنلهضص بلغنها حتى الآن علما بأنها بلغت درجة 
ممتارة » في العلوم على اختلافها : أيام ازدهارها 


بعد ظهور الإسلام بنحو قرن فقط . كما أن 


| »ساقالة » 


تدر س. -جميع 
وهى لغة كانت في عداد اللغات اللميتة قبل 
احيائها ملذ سنوات 0 
ولم تكن العبرية قط لغة إنها 
كانت مدينة للغة العربية حين فياه قد 


الثامية لديها خطط 


الدء ١‏ 
الدول 


وجداول (منية لبضا ٠‏ فلاذا لا يكون للتعريب 
جدول زمي تدربحي عمل ومعقول ؟ 


الآمة |! لعر بية اليو أي استتواى الا باصن به : ثقافياً 
وعلمياً وحضارياً . إذا ما قارناها بعدد من الأمم 
الأخرى . وهناك دول كثيرة » مايا ' اليابان 
وأندونيسيا ٠‏ اللتان ليس للغتيهما إسهام يذكر 
في الحضارة العالمية تدرسان جميع 
باليابانية والأندونيسية 5 0 


وإسرائيل 


المواد العلمية 


. وهى بلد صغير قليل عدد 


المواد باللغة العبرية ٠‏ 


العصور الوسطى حيث أن كبار علماء اليهود 
نهلوا من الينابيع الإسلامية في العلوم والفلسفة 
وى اف علم النحو إل أنبا منذ. سنبوات 
قلائل أخذت تعود ها الحياة . 


لا يخالحجى شك في قدرة اللغة العربية 
على نقل أية معلومات ٠‏ وإذا كان ا 
سبحانه وتعالى : قد اختار اللغة العربية .. لغة 


.. لتكون لغة آخر الرسالات 
السماوية . فهي لن تعجر : بأى صورة من 


الصور : عن إحتواء العلوم على إختلا 
أشكاها ٠‏ بل إن هناك لغات أصعب من العربية 
بكثير كاللغة الصينية واللغة اليابانية + 
لا يستطيع الطالب 3 تمك ن امنتهنما ؟ 0-0 
قليلة . ومع ذلك فهناك علوم قيعة وأ 

م وتنشر . وعليه فان قدرة 
رأبي . ليست موضع خلاف 


متقدمة تدرس 


3 ذه 0 ا ند اه 

نخلص من هذا إلى أن العربية قادرة على 
أن تكون وسيلة للتدريس ولغة للعلوم قي 
الخامعات ٠‏ فما هي الصعوبات ٠‏ إذن : الى 
تواجه تعريب الدراسة في الكليات العلمية 
العربية ى 


بودنا أن تكون الاغة العربية هى الوسيلة 
لتعايم ل سيولا الخيمية دن ١‏ 
وكيمياء ... الخ . لكن هناك مشاكل 
وأخرى أقل عام 0 سؤالا وهو 
هل هناك كته 


واضحة 


ل تتضمن احدث 


ما وصل إليه العلم في المواضيع الي تدرس في 
مختلف الأقسام العلمية في الكليات ؟ ! الحقيقة 
لاإند هق خل هذه المشكلة قيل أن تتداقع في 
الندريس باللغة العربية . .وأنا لا أقرل أن ذلك 


مستحيل . فهناك تجارب كثيرة واجتهادات 
لترجمة العلوم من اللغات الأجنبية إلى العربية 
ولكنها اجتهادات فردية . وقد أضافت مشاكل 


جديدة لعملية |/ 


لتعريب ؛: حيث نجد تعبيرات 
تستعمل في بلد كسوريا مثلا تختلف عن أخرى 


تستعمل في 
ينا .لغاث حلمية 'اقليمية . 
لابد من تخطيط ديد 
في هذا الموضوع 


مصر أو في المغرب : ولذا أصبح 


الهدف 


نواب : 

الحقيقة أن توحيد المصطلحات أمر لابد منه» 
ولكن يجب أن لا ننتظر حبى يتم توحيدها ثم نبدأ 
بالتعريب فهذه عملية طويلة . إن المصطلح العلمي 
الأفضل سيظهر إن عاجلا أو آجلا لدى براعة 
الكتاب وتنقيحه وإعادة طبعه . وستحل الكلمة 


طب وهندسة | 


هي عقبات لو 
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؛ سبحانه وتعالى ©» 


لقد اختار الله 
اللغة العر بية لتكون لغة 
ع لن تعجز عن 
شكاها . 


نيازي 0 
الزسالات السباوية » 
احتواء العلوم على اختلاف 


آخر 


المثى » أو المصطلح ؛ مكان الأخرى ذات المعبى 
يحتمل التأويل 

وهذا ما حدث ابان العصر العباسي 
فكان أول مصطلح وضع للحساب هو «ارتماطيقى 
وللعنصر #افظقدى باش يجحلت المصطلحات 
العر بية السائغة محل الكلمات ١‏ اليونانية الثقيلة على 
اللسان ؛: وبقي ما راق للذوق العربي من 
مصطلحات كفلسفة وكيمياء 


الذى 


نيازي 

ان العقبات الي تواجه مسألة التعريب مثل 
عدم الإتفاق على المصطلحات أو عدم قدرة 
مكاتب التعريب على التنسيق بصورة فعالة + 
ضخمتاها أكير مما يجب فلن 
تقوم للتعريب قائمة . 
حجسب: الإمكانات المزفزة :ودين إسرار » في 
: على توحيد المصطلح أولا » 
فذلك ميئم في المستقبل ويأخذ طريقه تلفايا . 


ولذا أرى أن يسير التعريب 
قي 


الوقت الحاضر 


الغامدي 
كم رة العرادف في اللغة العربية لدليل على 
متها قاذ ملي > كن يجب أن كين 


هناك الكلمة المستقلة ذات المعنى الواحد الذى | 


قافلة ال 


لا يحتمل التفسير إلى معنى آخر لدى الأستاذ 
والطالب . ووجود مكاتب للتنسيق أمر ضروى 
حى لا يكون هبتاك النباس في المعى ٠.‏ لذلك 
فان المترادفات في اللغة العلمية لا يأس بها » 
غير أنه يجب أن تكون هناك كلمة محددة 

متعارف عليها لكل معنى . وما نحن بصدده 

في الواقع هو : فل من الضرورى بمكان أن تكون 
لغة العلم في البلاف العربية والإسلامية لغة أجنبية ؟ ! 
عندما جاء الإسلام كانت الحضارة بيد الفرس 
والروم ٠‏ فازل القرآن بلغة عربية استوعبت كل 
المفاهيم الإنسانية للحياة الاجتماعية » فما الذي 
يمنعنا اليوم من النهوض بها إلى المكان 
اللائق ؟ 


أبو عالي : 

بالنسبة للمصطلحات والمترادفات فهي 
في الواقع سمة'من:سمات ثراء اللغة العربية وغناها . 
فلو استعملنا مصطلحا في سوريا يختلف لفظاً 
عما هو عليه في اليمن مثلا فلابد أن يكون المععى 
مفهوما وخاصة بالنسبة لأهل العلم والمهتمين في 
هذا الشأن : ولا أرى أن ذلك سيكون عائقا . 
كا أن قيام هيئات للتعريب أمر ضرورى . 
والبداية هي مسؤولية جيلنا الحاضر لنحتفظ 
بشخصيتنا ولنساهم في التقدم العلمي الحالي » 
وقلة-مسوولية كل فرد في مجال اختصاصه . 


القافلة : 

ما هو الأسلوب الذى تقترحونه ليكون بداية 
لتعريب: وين نعي ابلبهة الي ترون أن بناط غلا 
العمل بها ؟ 


القحطاني 

إن موضوع التعريب: قضية. وطنية' لا 'تقتصر 
على جهة معينة كجامعة أو هوسسة . وحن َأخَد 
الموضوع طريقه إلى النور يجب أولا أن نعي 
أهمية اللغة العربية وضرورة النهوض بها . وللأسف 
صارت العربية لا تأخذ الحماس الكائي في 
مناهج التعليم العام . ولذا لابد لنا من التعرف بدقة 
ع السليم المكدى إلى الهدف الذى نسعى 

قانا هر آنا لال التعريت مسالة جقارة 
أو مسألة تحد سُعور وطني قوى . ثم هل من 


مَعدة .4ه 


الدخيل 
ةي اماك تسب أ يه الأمة العربية 
: || ككل ء :وأن تسععمل الشامعات المربية كتهل الذلك . 


+ التعريب :عمل إلا يان أ تع به 


الضرورة أن نعرب كل شيء في العلوم السابقة 
أو أن نجعل هناك قنطرة بين العلوم البي سبق إليها 
غيرنا وبين ما نحن عليه الآن ! ؟ 

المسألة ليست مرهونة بجامعة أو مدرسة » 
إذ لابد أن يكون الشغور متأصلاً حى لدى 
الأطفال ٠‏ بحيث يفضل الطفل العربي روية 
برنامج ثقائي تربوى باللغة العربية على آخر 
شبيه له باللغة الأجنبية . فيسمع ويقرأ ويستعمل 
كلمات مثل من فضلك وشكرا ومغلق وشتوح » 
مثلا . بدلا من الكلمة المقابلة لما بالأجنبية . 
إن المسألة وطنية وجماعية أيضاً . 


الغامدي : 

المعروف لدينا أن جميع المناهج العلمية في 
المراحل الدراسية قبل الخامعية تدرس باللغة العربية 
وليس في ذلك صعوبة . ولكن عندما ينتقل الطالب 
إلى المرحلة الخامعية ؛ وبالذات في المجال العلمي ٠‏ 
سي ايه : جنبية هي المستعملة في تدريس 
جميع المواضيع ٠‏ اللهم إلا الدراسات الإسلامية 
والكتابة 5 الفنية . ولاشك أن هذه ماكر 
مفائجأة تحدث صدمة لدى الطالب وربما تشنط 
عربمته . ولذلك فالأمر في يد الحامعات وعليها 
أن تبدأ بالمهمة بشكل جاد وستمر . 


ل : 

بعد المئة سنة الأولى من ظهور الإسلام 
بدأت فترة ازدهار في البلاد العربية والإسلامية » 
فأخذت العقول تماجر إليها من مختلف البلدان : 
من فارس والند وبلاد الروم وهن روسيا وبخارى ؛ 
ولم تكن العلوم قد ازدهرت عند العرب في ذلك 
الوقت فافسحواً الجال: فرلا االملجاه: و إلكزه موهم 
وشجعوهم على ثقل علومهم وترجمتها إلى العربية . 
فكانت تلك في الخطوة الأولى قِ طريق 
الإزدهار العلمي قُّ البلاد اعرف : وقد بدأها 
الخلفاء والحكام , 

وكانت الترجمة أولا بدون تحوير أو إضافة 
وربما كان فيها أخطاء . وبعد ذلك بفترة بدأ 
نقد تلك الترجمات ومراجعتها وتنقيحها حى 
بلغت درجة الإتقان وقد أخذ ذلك بعض الوقت 
قبل أن تبدأ الأجيال التالية في الإضافة 
والتأليف . 


نواب : 

هناك في الحقيقة محاولات جادة وقديمةأيضاً » 
فالخامعة السورية تدرس جميع المواد بالاغة 
العربية منذ زمن طويل : لكن المشكلة هي 
ضعف المتخرجين في اللغة الأجنبية » فمن 
الضرورى للطلاب الحامعيين أن يعرفوا لغة 
أجنبية واحدة على الأقل ؛ وأن يتقنها جبدا أولئك 
الذين سيتخصصون . 

فالمشكلة إذا قائمة على وجه الخصوص 
بالنسبة للباحثين والمتخصصين ويمكن حلها 
بعداة طرق » منها الإصرار على إتقان لغة أجنبية 
دولية كالا نجليزية والفرنسية » والانجليز والفرنسيون 
أنفسهم يفرضون لغة أجنبية » واحدة على الأقل» 
على طلاب الحامعات عندهم . وكذلك انتداب 
بعض الأساتذة الأجانب كي يحاضروا باللغة 
الأجنبية » وذكر المصطلحات العلمية الأعجمية 
أثناء التدريس باللغة العربية . 


القافلة : 
مبى ترون أن تبدأ عملية التعريب الفعلية 
الى نرجو أن توصلنا إلى ما نيدف إليه ؛ وكيف؟! 


القحطاني 
نحن الآان نطارد الوقت » ولا حاجة للمرء 


أن يكرر انفسه ٠‏ ولا حاجة للمؤلف. أن يغرب 
كتابا في ني العلو م الطبيعية ثم يجد أن غيره قد سبقه 
إل كلك أو ريما قد ألشه له والعربية . والأولى 
أن يجتمع الاثنان ويتعاونا في اتجاز الأمر 

إذن يجب أن يكون هناك شيء من التنسيق + 

وأعتقد أن هناك مكتبا يقوم بذلك بين الحامعات 
البربية + كا .يجب أن. يكون النسيق «دفيقا 
وشاملا . فالتعريب ليس هو النقل أو الترجمة فقط 
بل هو أيضاً مراجعة المواضيع وتمحيصها بحيث 
تتفق مع تعاليم ديننا الحنيف . يجب أن تريل 
الغث من السمين . فالمسألة أمانة في أعناقنا 
تجاه ديننا ووطننا وأجيالنا القادمة : وكذلك 
من أجل المحافظة على اللغة العربية والارتقاء بها . 


الديل : 
التعريب عمل لا يمكن أن تقوم به جامعة 
2 و جامعات فيجب أن نهم به الأمة العربية ككل ؛ 
وتقوم به ضمن الجامعة السوية أو جهاز المنظمة 
العربية لتر بية والثقافة والعلوم . ولقد قام مكتب 
التعريب. في المغرب بأعمال. كبيرة منها إضدار 
معاجم علمية ؛ ف الرياضيات وتعر يب مصطلحاما . 
ولكن يجب أن نستعمل الخامعات العر بية كمنهل ٠‏ 
فنختار الكتاب الأفضل في الموضوع 
هندسة . رياضيات ... الخ . ونعهد به إلى 
أساتذة قديرين لتعريبه ثم يراجعه أخصائيون 
متمكنون من اللغة العربية والاغة الأجنبية الى 
صدر الكتاب أماسا ما 6 يطبع الكتاب طباعة 
أنيقة معتبرة تضاهي ١‏ الكنب. العلمية الأجتبية . 
وبعد ذلك نبدأ بتدريس المادة بالعربية في الكلية 
ذات الاختصاص . كما أني لا أرى تعريب 
كل ما يصدر ٠‏ فالدوريات العلمية الأجتبية 
بالآلاف وإذا ضخمنا الأمر صعب تحقيقه . 
فعلينا أن نقتصر على كتب المناهج الدراسية . 
كبداية على الطريق ثم بعد ذلك نواجه تعريب 
الدوريات . 
وإذا ما أخذنا بالتدريس بالعربية وبدأت 
أفواج الحريجين الذين درسوا بالعربية تأخحذ 
اا فان الكتابة والتأليف وكذلك الأابحاث 
وبالتالبي المراجع ستكون بالعربية . 
من غير الواجب على الدارس العربى إتقان اللغة 
الأجنبية إتقانا ناما إلا ني محال التخصص بل 
يكفي أن يقرأها ويفهمها . 
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ويصبح 


الغامدي : 
لغة العلم في 


أجنبية ؟ 


هل من الضرورة بمكان أن تكون 


البلاد. الغربية والاملامية المة 


لد 0 
من المعروف حاليا أن الانجليزية هى أكثر 
اللغات استعمالا في المجالات العلمية لضخامة 
الإنتاج بها وخاصة في مجال الطب . فحسب 
معرفي هناك نحو 7٠٠١‏ نشرة دورية في العلوم 
الطبية ولدينا منها في كلية الطب بجامعة الملك 
تيمل عيات ٠ه‏ دورية © ونحن قِ هذا 
لعصر لابد لنا من الاهتمام بالانجليزية بشكل 
0 على أن لا نهمل اللغات الأخرى 
العالمية كالفرنسية والألمانية واليابائية . 
أما الاقتصار على نقل أمهات الكتب فذلك 
أمر كان مقبولا قبل معرفة الطباعة : حيث كانت 
الكتب مخطوطات كلها . فمثلا كان عدد الكتب 
في كلية الطب بجامعة «هونت بيليه » بفرنسا 
لايتجاوز سبعةأو ثمانية كتب: وكذلك في كلية 
الطب بجامعة « سيلارنو ١‏ بايطاليا . ومعظمها 
لابن سينا والرازى : وكان ذلك في القرن الثاني عشر 
أما ال ليوم فالوضع تغير كثيرا . نظرا لضخامة 
الإنتاج العلمي . وهنا يجب التفكير ني الإستعانة 
بالآلات الحاسبة ( الكمبيوتر ) في الترجمة ٠‏ 
وتطوير هذه الآالات بحيث يمكن تر جمة ة أعداد 
كبيرة من الكتب والدوريات العلمية بطريقة 1 لية . 
والواقع أنه لابد لنا من اغداق الأموال على الت جمة 


والتعريت. » ولايد أن يكون هناك ذور انشمر 
على مستوى عال لإخراج الكتب على أحسن وجه : 
طباعة وتصويرا وتجليدا وما إلى ذلك . 


أبو عالي : 

أن قضية تعريب الدراسة تختلف عن قضية 
ترجمة كتب أو موضوعات علمية إلى العربية . 
ان التعريب قضية اجتماعية تتفاعل فيها عوامل 
ومتغيرات كثيرة ٠‏ المشاركة التامة والتفاعل 
الال -- ن قبل المثقف والمتعلم ليق مع 
لقبم الي يعيش في ظلها 


وتعبي 


ن ناحية ٠‏ 


| ومع 1 واشيئات العلمية الأخري المتقدمة 


من فاحية ثائية . 
والتعريب أخذ وعطاء ؛ فمثلما نأخذ يجب 
كذلك أن نعطي ونسهم . يجب أن نكون 
عنصرا فاعلا وليس متلقيا فقط . نفيد الآخرين 
ونستفيد منهم لكي يكون لنا مكان مرهوق 
في المجتمع لعلمي ألدول وذاك يكون بالتجديد 
والإبداع . وعلينا أن لا نبطى في العمل : ولا نقول 
هل ترجم أولا أو نشىء مراكر ترجنة: أو 
تعريب ع فهذا قد يوخرنا . علينا أن تتخحرك 
ضمن بر نامج أو خطة معينة » ولكن بروية . 
كا أي للا أرق سعروزة تعريبه كل كي ع2 
فالغرب لم ينقل عنا غير أمهات الكتب «المراجع 
م أخذ يتفاعل وبنتج . ونحن أيضاً علينا أن 
عرب أمهات الكتب ونفسح المجال للأّستاذ 
والطالب والدارس كي يتفاعلوا معها » كل في 
حقل اختصاصه . 


نيازي : 

أن تعريب الدراسة في الكليات العلمية 
العربية لذ مكن أن يكتب له النجاح م٠‏ لم 
يصاحبه تعريب الأعمال الى سيشغلها +خريجو 
تلك الكليات . ولذا فان مسؤولية التعريب لا يمكر, 
القيام بها إلا إذا قام بها جهاز الدولة بكامله . 
ولايد أ تكرن, هناك خيظةا زوثية مبدرينة ومرقزتة 

زْ العمل قِ عدد معين 
وأرى أن مثل تلك الخطة يجب أن تشمل تكوين 
جهاز يغرف عل التعريب يتبع له دار ر أو ركز 
لترجمة الكتب والمراجع العلمية ومعهد 
أو معاهد لتخريج مترجمين «تخصصين في 


الحقول المختلفة . كما أرى أن تكون لغة العقود 


من السنين . 


قافلة الز 


أبو عالي : 
تحتفظط بشخصيعد 
الحالي . 


البداية هي مسرؤولية جيلنا الحاضر 
ولنسآم في التقدم العلمي 


والعمل في البلاد العربية هي الاغة العربية » وأن 
تكتب جميع التقارير والمراسلات والمعاملات 

0 0000 ع 
بها في جميع المؤسسات الأجنبية العاملة هنا . 
وأن تكون تعليمات ومواصفات ورسومات جميع 
الاجهزة والمواد المختلفة المستوردة وطريقة استعماها 
باللغة العربية أيضاً . 

وكذلك الطلب من كل جامعة بأن تقدم 
خخطة زمنية للتعريب مع ضرورة التقيد بالحدول 
الزمى المتفق عليه ٠‏ وإقامة تنسيق وتعاون تامين 
مع موسسات التعريب. الأخرى في العام العرببي 
وإعطاء الأولوية 'لخطة التعريب حتى ولو اقنفى 
ذلك تأخير بعض أوجه خطة التنمية الاقتصادية 
المتبعة , 


قستاته ؛ 

لن تقوم للتعريب قائمة إلا إذا كان هناك 
تشريع أو جدول زمني للجامعات تلتزم به + 
وتعمل على تحقيقه . فيقوم المختصون فيها 
بالتنسيق مع الخامعات الأخرى وتعريب مواد 
السنة الأولى في كلية الهندسة المدنية أو الكهر بائية» 
مثلا بها » على أن اتكون مواد 
السنة الثانية قد أنجزت قبا ل أن تتهبي الول .: 
وهكذا دواليك سنة بعد أخرى 


» ويدا التدريس 


القعدة ١4.1اه‏ 


أن تعليم الطب بالعربية تقهقر 
على الرغم من جهود سوريا ة في هذا المجال 
لقد كان الطب يدرس بالعربية في مصر أيام 
محمد على ثم تغير الحال . وكذلك كان يدرس 
في كلية الطب بالخامعة الأمريكية لدى إنشائها 
واستمر لمدة حوالي 1١١‏ سنة . ثم تغير الخال 
وإِذا كانت سوريا قد استظاعت ذلك فما الذى 
يممنع الاخحرين من المحاولة ؟ 

إن كل الدول النامية لديها خطط وجداول 
حو ارا في للتعريية . 

0 بغي ات تيه ا 

١‏ يوضع لقطاع الصناعة مثلا ...فرك 
زمى تدريجي عملي ومعقول ياخذ بعين 
الاعتبار الحفاظ على المستويات العلمية الرفيعة ؟ 


الثقافلة : 

هل هناك محاولات أو مجهودات تقوم بها 
الجامعات في السعودية لتعريب بعض الواد 
في كليانها العلمية ؟ 

القحطاني 

في ا حقيقة هناك خطة بل ولائحة تنفيذية 
في جامعة الملك فيصل ؛ ين لحنة لذلك فا م 
الإمكانات ما يلزم . لك كن غعلة الفرعية بي 
الخامعات الأخرى لابد . هن تنسيقها . فمن 


الممكن أن يكون في الكاممات الأعرى عن 
هو أقدر على هذا العمل أو أنهم قد سبقونا إليه » 
ونحن الآن تمر في طور الإنشاء ولتأسيس والبناه » 
والشعور متوفر حالياً والحمد لله وكذلك 
الإمكانات . ففى كلية العلوم الزراعية والأغذية 
بجامعة الملك فيصل (في الاحساء) يجرى 
تدريس المواد الأساسية فقط بالانجليزية . وهناك 
خطط تدرس حاليا لتوسيع استعمال إليغة العربية . 
وحبذا لو تقوم كليات لقب مثلا » في مختلف 
الجامعات العربية » بإطلاع طلابها على 5 رق 
كلية الطب بسوريا من حيث تعريب المصطلحات 
وكذلك .الدراسة . فبعض الطلاب لا يعرقون أ 
الطب يدرس في سوريا باللغة العربية . وبذلك 
نشجعهم ونشحذ هممهم نحو التعريب وايجاد 


الدخيل : 


بدأ فريق من جامعة البترول و«المعادن 


التعريي قضية 


القحطاني : ان موضوع 
وطنية لا تقتصر على جهة معيئة ٠‏ والمسأ لة أمانة 
في أعناقنا تجاه ديئنا ووطئنا و أجيالنا القادمة , 


بإشراف الدكتور رضا سراج 
الثثقة ‏ عميد كلية الدراسات العليا + والدكتور 
زبى المعلومات بمعهد 
الأبحاث ٠‏ بمشروع لتعريب: القاسب الآلي, : 
وكانت الحطوة الأولى هى تطوير الوسيلة اللازمة 
لاستعمال اللغة العربية واللغة الأنجليزية في 
آن واحد. وقد جرى تطوير لوفحة تحتوى على 
مفاتيح الحروف و«الرهوز المستخدمة ٠‏ وشاشة 


ساعاتي تب هداور ركز 


تشبه شاشة التليفزيون . وهذا الحهاز يستخدم 
لإدخال المعاومات الى الحاسبات الآلية » 
ومن خلال ذلك ثم التوصل إلى نظام موحد 


لترتيب الحروف «الأرقام والرموز العربية 

وقد أثبتت التجارب صلاحية هذا النظام بالمقارنة 
بما كان هتمترحاً من قبل الميئة السعودية للمواصفات 
والمقاييس ٠.‏ وسوف يرفع تقرير للهيئة للأخذ 4 
ومن الخدير بالذكر أن تكلفة تصميم نسخ 
أخرى منه لا تتجاوز 846٠‏ ريال سعودي 
للنسخة الواحدة . وهذا يقل بكثير عن السعر 
التجارى لا يائله . أءا الخطوة التالية ٠‏ وهي 
قيد التنفيذ حاليا : فهي تطوير الطابع العربي 


اللاتييي وسوف تم هذه خلال شهور قليلة 
إن شاء الله . 
ويمكن بالخطوتين السابقتين استخدام جميع 


البرامج المعروفة للحاسب الآلي ٠‏ وتسخيرها الجميع 
التطبيقات الممكنة للحاسب بالاغتين 
في حد ذائه . كاف 
والإدارية لأنه سيكون بالإمكان إدخال المعلومات 
وتنسيقها وحفظها واسير جاعها وطبعها بالاغتين 

أ أما الحطوات التالية فهى تعريب لغات 
لحاسب الآلي وإنشاء لغات جديدة رد العربي 
تنا وكذلك عمل 


يفا + 


للإستخدامات المكتبية 


بيه اللغة العرينة وتطيقاتها , 


تصميم جديد للحاسب ودوائره المتعددة وتعميم 
استعمالة .من .ظرف: الموسسات. والؤدازات 
الحكومية والخاصة وخاق ثقافة للحاسب الالي 
| بين الحمهو وف المدارس على مختلف 
مراحلها 


حاليا باللغة العربية هو قضاء على مسة 


ا ل ل" | 3 


| عليها بصورة منتظمة . 


إلا إذا اتخذت إجراءات كاملة في عملية 
التعريب «ثل تدريب هيئة التدريس وإيجاد 
عدد وفير من المدرسين الا كفاء وتوفير الكتب 


والمراجع جع والدور يات اللازمة . وإلا جمتخورج الطبيب 


العر ربئي تمعلو مات قديمة حيث أ العلم متطور 
باستمرار 

وي الاونة الآخيرة بدأت بعض الدوريات 
الصحية العر بية تظهر قِ الأسواق مثل ١‏ المجلة 
الطبية السعودية » الى تصدرها وزارة الصحة ٠‏ 
وطلاب كلية الطب. لدينا يطالعونها بانتظام . 


وهناك « مجلة الطبيب الممارس »ا او تطبع 


بالعربية في باريس بإشراف أطباء له م خلفيات 
فرنسية أو متمكنين من اللغة الفرنسية وقد دعمها 


وزراء الصحة العرب ٠‏ وأخذ طلابنا في الإطلاع 
كا أن لدينا في الكلية 

بالعربية يشرف عليها 

الأساتذة والطلاب وهي على «ستوى جيد . وعلى 

أبة خال. يمكن أن تبدأ كليات الطب 

الشرعي وتار بخ 

أٌ ها أن نبدأ بتدر يبس 


مجلة طبية تصدر 
لشدريين 


الطب وبغعض مواد الطلوع... 
الظيب .خالا باللغة العريية فهلنا أمر 


صعب حيث 


أن ٠‏ في المئة من أعضاء »ع الهيئة التدر يسية 
لا يعرفون العربية . كما أن ن تدريس اللغة الأجنبية 
للطللاب كلغة فقط لا يفيد كثيرا | ولايد هماه 
استعماها 


القافلة : 


ها الذى برقع هن هستو ى لغة م3 5 ن الامم 3 


هل هي قوتها السابية أم تقدنها / لمي ؛ أم 
قدرتها الاقتصادية والتجارية أغ فيل ها العددية ؟ 
نواب 
هناك عدة عوامل إلا أن للقوة السياسية أثراً 


كبيرا في ذلك . فالأمة الغالبة ‏ كما قال ابن 
غلدون اقبل .هفات السنيق._ 'تفرنضن. لقنها 
وخضارتها على الآمة المغلوبة , 


إن مستوى اللغة يتوقف + في الواقع . على 
1 ي الواقم 


قوة أهلها السياسية والعلمية والاقتصادية و وكترتهم 


العددية 3 فالناطقون بالانجليزية مثلا لديم 
الامكانات السابقة جميعها . كا يجب أن 


إلى ذلك الإعتزاز الحضار رى و«الشعور 
الوطى لأبناء الآمة تجاه لغتهم . 

الغامدي : 

تى يكون للدراسة الجامعية باللغة العربية 
انعكاسات ايجابية على 
يجب أن لا نغفلها . وهي أن رين من خر بجي 
الجامعات ثبي البلاد العربية لا يجدون العما 


5 


اللناست: وسووسب بحجة ضعفهم في اللغة 


الأجنبية 5 و كات الاغة العر لية قُِ الجامعات | 
العرية "كلها هي لغة العلم التدريس ما أغلقت 
أمامهم أبواب |! رزقف ؛ ولذلك نجد كثير بن من 


الطلاب العرب يتجهون إلى الخامعات الأجنبية . 

ان جهد جامعة لوحدها هو جهد ضخم عليها » 
.. الريك 
أو بلد وإنما جهد أمة متكاملة وهو . و 
الجامعات . 


وهو بالتالي سيحبط ليس جهد جاءعة 


شع ههرك" 
3 5 


إن عملية التعريب تعطى الطااب العربى 
5 أكير على الاستيعاب والفهم وبالتالي 


لى الإسهام 3 رفع مستوى اللغة العربية ذاتها . 
ولا كاك يوعك حل خريجي الكليات العلمية 


المجتمع هناك نقطة مهمة | 


قافلة ال 


.,١ القعدة‎ 


- 


في قطر عربي بأنهم غير أقوياء في اللغة الأجنبية 
لأن دراستهم بالعربية فانه يمكن أن رخذ كذلك 
على خريجي الكليات العلمية » في قطر عربي 
لعجو ؛ بأنهم ضعاف في اللغة العربية لأن دراستهم 
كانت باللغة الأجنبية . وهذا الذى يجب أن 
يزعجنا أكثر لأنه قد يواثر ف خفض. مستوئ 
اللغة العربية . وهذا أمر يمس أصالتنا الشخصية 
ويتعلق بوطنيتنا . 


القافلة : 

هل عكن أن يكثر استخدام اللغة الأجنبية 
في التدربس الحامعي على لغة البلد المستخدم 
وثقافته وحضارته ؟ 


الغامدي : 

استخدام اللغة الأجنبية ني الدراسات العلمية 
العليا قد أثر إلى حد كبير على لغتنا العلمية » 
وأقصد هنا لغة الطلاب «المدرسين في الدراسات 
العلمية العليا . فهم : في تصورى ٠‏ أى المدرسين + 
لا يستطيعون أن يصوغوا مادثهم باللغة العربية 
لتكون سلسة وني متناول مستوى الظلاب الذين 

أن كل | فقد 

ما تلقوه كان بالاغة العربية تقريبا . هذا جانب ؛ 
أما الحالب الآخخر .فهو أن المذرس الى يلقى 
دروسه في المعاهد أو الكليات العلمية . إن صح 
التعبير » لا يستطيع يع أن يتعامل في بحوثه ومع 
طلبته إلا باللغة الألجبية حبك با كانت لغة 
تخصصيه العلمي + ولم يحاول أن يكتب 
أو يصوغ أفكاره بلغته الأم وهي اللغة 
العربية . 

أما مدى تأثر ثقافة البلد المتعلم وحضارته 
من هذا الحانب ٠‏ فاتني أرى أن الأثر 
الثقائي ب العلمى هو الذى يجب أ و 
مدار الاهتمام 1 بى تكون لغة العلم ني متناول 
كل المثقفين سواء منهم من تعلم اللغة الأجنبية 
أم لم يتعلمها . ونحن نرى أن البلاد الغر 
تصدر المئات من النشرات العلمية ٠‏ وي 
مختلف التخصصات ٠‏ بلغة مبسطة تصل إلى 
مستوى جميع المثقفين الذين ليمس لديهم 
تخصص علمى . ولذا فإن التأثير على حضارة 
الأمة وثقافتها قائم » ولكنه ليس بالآثر 
الخطير الذي يهدد الآأمة في لغتها ٠‏ إذا 


الثانوية ». حِيثك 


يأنون من المدارس 


ما علمنا أن هناك مراكز ومعاهد عليا تقوم 
بدورها في حفظ اللغة العر 
لواب + 


الكلمات الأعجمية غزت مجتمعاتنا في 
حياتها اليومية غزوا ساحقا + 
يقلق بال كل شخص مثقف ٠‏ فاستخدام كلمات 
أجنبية في نطاق علمي وتخصصي في حالة عدم 
وحود 'كلنات عزبية ... كا كانت الحال كك 
مستهل عهد البر العباسبي .. هو 
أفضل عن الاستمرار في تدريس جميع المواد 
بمفردات أجنبية . فالخطر على ثقافتنا وثقاء 
لغتنا لا يأني من هذا الباب بل الخطر ؛: كل 
ا حطر » يتجسم في تغلغل المفردات الأجنبية : 
دون شعور منا » ي الاغة المحكية » حى أنمها 
ع رمالا مجر نيا ..والاضر ب 1ك له 
على ذلك : « جلس الدكتور اه سم 
بجانب الأباجورة غ وبعد أن تكلم قليلا و 
التلفون » سجل فلما سيئمائيا عن الفلكلور 
التونسبى على الفيديو ٠‏ بيئما كانت ابنته تشاهد 
يض كلام الكرتون في التلفزيون . أما ابنه 

من السكرتير أن ن يشترى له جهاز راديو 

- وميكرفونا . ثم خرج املا الكاميا 
وركب التكسي متوجها إلى الأستوديو . وأثناء 
عودته ركب الباص فبنشر كفره قرب محل 
لبيع الآيس كريم فنزل واشترى قطعة من 
الشكولاته ثم ركب أتوبيسا آخر وعاد إلى 
مثلة قن 

هذا مثال بسيط وهو : على الأقل 
لأدوات ومعدات وردت من الخار جع 


0 : 
وهذا مر يجب أن 


جمة في العصر 


ااه 
. ولكن 
ما بالنا في بعض الأقطار نستعمل كلمات أ اخرى 
عادية مثل: هرسيه وانكل وطنط وكادر وكورنيش 
وكتكرى وروتين وكاونر وديكور وهوز 
فكنتين 0 وكثيرا غير ذلك ! 
ان تعريب الدراسة في الكليات العلمية أمانة 
بية | في أعناق رجال الأمة العربية المخلصين 
كا أن كثيرا من الدول الإسلامية » غير العر لية : 
تواقة إلى استعمال الاغة العربية . ومنها من أخذ 
بتدريسها كلغة ثانية . وهي تنظر بأمل ورجاء 
أن يعرب العرب التدريس على كل «ستوياته 
كي تعود اللغة العربية لغة دين وعلم وأدب 


وفلسفة كما كانت في أزهى عصورها عندما كانت 


لغة المسلمين العلمية الوحيدة في مشارق 
الأوضن وهغان ينا . 
ويعك .. 

فهذه خلاصة الحلقة الثانية 51 هذا الاستطلاع 
المسلسل . وسيتلوها إن شاء الله حلقات نلتقي 
فيها مع ذوى الفكر والعلم اقلم . فالتعريب 
مهمة اشاقة ٠‏ لاقل د ٠‏ ولكنها أنهنا 
وساي ايان ماي 
الوقت سيقصر إذا ما بدأنا بالسير نحو إتماءها ؛ 
والرحلة الطويلة تبدأ عادة بخطوة قصيرة كما يقول 
المثل 

أن تعريب العلوم ٠‏ على إختلافها ٠‏ قضية 
قومية ووطنية ٠‏ بل وقد كرم 
ديننا الحنيف العلماء «العاملين وحث القرآن 
الكريم على العلم ودعا إلى العمل فقال تعالى : 
٠‏ قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون ‏ 4 سور الزهر 0 .. وقد تكررت كلمتا 
في | العلم والعمل في القرآن الكريم عشرات المرات . 

ولا يخفى علينا أن الآمة العربية اليوم في 
وضع حضارى ومادى تستطيع معه القيام بمهمة 
58 ولديها من الأساتذة الأكفاء 
والمئر جمين الثقاة العدد الكافي 5 وأنه قد آن الأ وان 
للعمل بجد . فطلاب اليوم هم أساتذة الغد ؛ 
وهم كتاب المناهج ج ودولفو الكتب في المستقبل + 
وأ قا بيد لد كتيا د 1 

نه لمن الحير لنا ٠‏ اليوم 0 أن شق عل 

بضع ا من المالفين والممرجمين ٠‏ ولبضع 
سنوات ؛ من أن يكقى غشرات الآلاف » 
بل الملابيين » من طلابنا وهم يكذون. » كل 
بمفرده . في محاولة لفهم اصطلاح أو تظرية» 
فينقبون في القواميس بحثا عن معى كلمة أجنبية 
عميت عليهم . وقد ب ينعتهم الآخرون بيطء الهم 
وخمول الذهن وهم أحقات الغلماة الذين رفعوا 
مشعا مشعل العلم والحضارة حينما كان الاخدرون 
يهيمون في الظلام . 

هناك حلقات مفقودة في سلسلة التعريب 3 
أهمها التنسيق والدعم المادى , والأخبير مدا للا 
متوفر ولا يبخل به أولو الأهر يبقى الأول 
مياسياييي عا بار تر جوت 
ما الذى يمتع الحلقات من الترابط ! ؟ مبى 
ستظهر الأغراس ! ؟ ذلك ما تأمل أن نعرفه في 
ندوات قادمة بي المستقبل القريب إن شاء الله [] 


الكروم والفاكهة والزيتون الى تحيط 
بها من كل جانب فتبدو وكأنها عش 
جميل هادىء بين أحضان الطبيعة الحانية . 

وني قريتنا ‏ شأن كل القرى - 
مواسم زراعية كثيرة تبدأ بموسم الحصاد 
مروراً بموسم المشمش و«التفاح والتين والعنب 
وانتهاء بمويم قطاف الزيتون . 

ولموسم الزيتون - بشكل خاص - 
طقوس وتقاليد تكسبه أهمية خاصة تضفي 
عليه جواً من الرضا والطمأنينة والسعادة 
يغرق فيه كل أبناء القرية على اختلاف 
أعمارهم وفئاتهم .. ففي موسم الزيتون 
كل عام تتجمع الآمال والوعود لتتحقق 
بعد جني المحصول وعصره . . فكساوي 


الأولاد بعد مويم الزيتين .. وسداد 
الديون بعد موسم الزيتون . . واقامة أفراح 
الزواج بعد موسم الزيتون .. كل احير 
والآمل تحمله شجرة الزيتون المباركة الى 
كل القلوب والبيوت . 

وقريتنا ‏ شأن كل القرى - في 
موسم الزيتون لاا تنام 3 فهي ليل نهار 
في حركة دائبة كخلية النحل تعج 
بالنشاط ٠‏ ففي النهار تتعالى أصوات 
القاطفين يغتون ويهزجون في الكروم 
من كل حدب وصوب على أصوات 
نقر عصيهم الطويلة وهم يسقطون بها 
حب الريك على الأرض حيث اتتشر 
الصبايا يلتقطنه في زهو وسعادة وكأنهن 
يلتقطن حبات من اللؤلوّ وقد ارتفعت 
ضحكاتهن في فرح ممرح و«انطلاق . 


1 


3 


على : مومسم لسر 


والى أسماع القاطفين تصل أصوات 1 
المتجولين على حميرهم بين الكرو 7 
ينادون على ما معهم من العنب 1 
المجنف والحوافة وعلب التونة والسلإاين 
فيتهافت عليهم القاطفون يشترون كنا 
ما يشاءون بالمقايضة فيعطونهم اران 
ويأخذون منهم ما يشتهون . وعند انتصاققا! 
النهار تتحول الطرقات الى ما يشبه درو : 
النمل تجوبها الحمير ذاهبة آيبة حطلتا/) 
بأكياس حب الزيتون من الكروم أل 
الفوكة 4 “ثم تعد مرة أخرى لبرجا 
مع الغروب بأحمال جديدة . 11 

وبعد الغروب تجتمع النسوة والبنات) )| 
والصبية حول أكوام الحب بلتقطون على] | )| 
أضواء القناديل ما عسبى أن يكون قد لهل 
اختلط بالحب من أوراق الشجر » بينما [١ا‏ 


١ 


5 


! 
1 
ف 


1 والبد 2 هو معصرة الزيتون البدائية 
القديمة قبل اختراع المعاصر الحديثة 


الكبير في البد زوج من الحمير أو البقر 


أو رأ من الحيل وكاك افريق هن 
الرجال يقومون بهذه ا مهمة أحياناً اذا ما 
أصاب الحيوان اعياء أو فتور بسبب 


لعمل المضني المتواصل فيتولوا عنه هذه 
لهمة ريثما ينال قسطاً من 
ويقدام له خلال ذللة وجبة ع 
والشعير ثم يعود الى سابق عمله بعد أن 
يكون قد اسبراح وشبع وارتوى . 
وكان الرجال يقطعون الليل بأحاديث 
السمر والأهازيج والأغاني الشعبية ويتخلل 
ذلك وجبة غذائية مع الشاي والقهوة 


الراحة 
التبن 


وما تيسر من العنب. أو التين. المجفف 
أو الحواقفه . 
دشة |! 
صرير حتشبة حجر الرحى 
نيمي تدور حول اللولب 
الحشبي يبعث في جوف الليل نا 


جميلا” شجياً محبباً ترتاح له الأذن 2 
اليه القلب . انها عجلة افير والبركة 
تدور يُ هذا ا موسم بلا توقف ولا كلل 
ويقطع سكون الليل بين حين وحين 
ضحكات الصبايا وهرجهن وهن يحملن 
فو رووسهن جرار الزيت ينطلقن بها عبر 
الحارات والازقة من البد الى البيوت في 
خفة ورشاقة اليد موس عل خندية 
مسرح قِ حركات استعراضية بديعة . 
54 


ل | الكقيرة المتناثرة في 


ألا يرتفع عن مستوى الشارع الا قليلاا . 
لأوتو ماتيكية ٠‏ وكان بدير حجر الرحى | 


وريد" الزاوية ) واحد من البدود 


أرجاء قريتنا وهو يقع 
عا لى بعد خطوات قليلة أمام بيتنا مباشرة 


5 منخفض من الأرض ثما جعل سطحه 


وكا كان ١‏ بد الزاوية » يلعب دوراً 
هاماً ق حياة المزارعين في موسم الزريتون 
فقد كان يلعب دوراً أهم من ذلك 
بكثير في حياة صبيان الحى وبناته علٍ 


مدى علد أجيال . فقد 
يموج بالحركة والنشاط يحتشد فيه الأطفال 
من الحنسين يلعبون و بمرحون ويتصايحون 
دنا فسية. اك لينم المنة + كي 
2 أطفال الحي ومنه ينطلقون 
كل وجه من وجوه نشاطهم . 
057 ونحن صغار ‏ نصحو من 
نومنا مباشرة لننطلق الى سطح «البد ) 
فنجد بعض زفاقنا اقق سيتونا. اليه بزل 
يلبث الباقون أن يلحقوا بنا ه ثم نتوزع 


جميع 
-_ 


0 
ب 


5 مجموعات ث شتى وألعاب عديدة ننهمسك 
فيها حتى انتضاف النهار فتعود الى 


بيوتنا لتناول غدائنا على عجل لنعود 
ونستأنف ما كنا فيه حتى غروب الشمس 
ثم نعود الى بيوتنا للعشاء ولا نلبث أن نعود 


ثانية الى سطح البد : وكان أحدنا أو 
بعضنا يمر على بيوت الرفاق ينادي 
المتخلفين منهم للانضمام الينا » ثم 
قطان في الي داه عسيباً ريلة : 

وكان الحاج عوضص يخرج علينا في 


كل ليلة متوكثاً على عصاه الغليظة يمطرنا 
بوابل من الشتائم بعد أن يكون قد بلغ 
الضيق من جلبتنا وضوضائنا حداً لا يتمكن 


4 


معه من اليكوت والصبر عليه » وكنا 
نتفرق أمامه اذات اليمين وذات. الشمال 
فزعين فرحين ولم يكن يتمكن لضعف 
صحته وكبر سنه: من اللحاق ينا + قلا 
يليك أن سود. يآنسا دون أن. يال نا 
نيلا" + وسرعان ما كنا نعود ليعود الحاج 
عوض الى مطاردتنا من جديد وكنا 
نجد ثي هذه المطاردة لذة ما بعدها لذة 
اذ كانت جرعاً من ألعاينا لا غتى لنا 
عنه وفقرة هامة من برنامجنا اليومي 
يحلو لنا البرنامج الا بها . . وكان الحاج 
عوض كلما ازداد عنفاً في مطاردتنا 
ازددنا فرحاً وغبطة ونشاطاً في معابثته . 
كانت أسعد أوقاتنا هي تلك ابي نقضيها 


في كر وفر مع الحاج عوض ٠‏ وكان 
ذلك سجالا" بيننا 1 طوراً لنا 
وطوراً علينا » ولم يكن يحسم الموقف 
سوى تدخل العم ابراعيم الذي يمعن 


3 مطاردتنا حبى يسلم 5 هيا" ان 
أهله مع التهديد والاستتنكار 
١‏ هج يكن برد الشثاء القارس 'لبحول 
بيدا وين الاجتماع عل س 
| «البد” ( على الرغم من شدة الظلام ليلا 5 
بسبب تكائف السحب . كنا نتغاب على 
البرد والظلام باشعال نار ذلتتف حولها وكأنها 
أم يدوم تجمع أطفاا وتشيع في تفومهم 
دفء الحنان . وكان للحطب البتل 
بماء المطر وهو يحترق رائحة عبقة 
تمل آلو .وف إلى (أعمافتا' قتحس, ا 
بنكهة طيبة تسري في أوصالنا 
سهرتنا حول الثار تمتد حبى أذان العشاء . 
وكان جمعنا لا ينفض الا بعد أن يأتي 


كانت 


قافلة الر 


اخواننا الكبار وينتزعونا من جانب النار 
اننزاعا . 
وكا كان سطح « البد” » ملعباً فقد 


كان أيضاً .مدرسة للصغار والكبار مق 
الأطفال : حكايات لا تحصى عن 
الشاطر حسن وست الحسن دكاتت 


هذه الحكايات تنتقل من البيوت لتذاع 
على رواد سطح البد” في أمسيات الشتاء 
حول النار المشتعلة . وكنا ننصت باهتمام 
الى هذه الحكايات الى كانت تشدنا 


في اليقظة . 

أيام طفولتنا اميا الفينان 
4# سطح ١أ‏ لبد" ) في بهجة 
وصفاء لا يعرف الس ولا الأحزان . 
وكانت معاكسة العم عوض أحب ألعابنا 
اذ كانت مطاردته لنا تزيدنا حماساً 
ومرحاً . لم نكن نضمر له شراً ولكننا على 
العكس من ذلك كنا نحبه كثيراً وكنا 
نعمد الى أن نشركه معنا في ألعابنا » 
ولم يكن أمامنا من وسيلة الا اثارته كي 


يطاردنا . 
وكان 0 البد” ( بالنسبة الينا 
معيناً لا ينضب من الأنس والمسرات » 


كان كلام الرعوم نهرع اليه لنجد في 
كنفه الحنان والبهجة . كنا نهرع اليه 
في ساعات الهم نلقمس عنده السلوان 
اذا تعراض أحدنا لعقاب سبب ذلب 
اقعرفه ي البيت أو مخالفة ارتكبها 

لم يكن سوى سطح ١‏ البد واو 
في أي ساعة من ساعات النهار أ 

الليل : كان ينبوعاً من العطاء لا يتوقف » 
وكان سميراً نطلبه فتجده في أي وقت نشاء. 


القعدة ١1.٠+4اه‏ 


ثم كبرنا .. وافترقنا » فصرنا لا 
نلتقّقي الا مصادفة بين حين 
ودارت عجلة الزمن 
وتوقف عن العطاء وهجره الناس الى 
المعاصر الحديثة الكهر بائية فغرق بي الظلام 
ولفّه السكون : وركبت لمسجدنا مكبرات 
للصوت فلم يعد الموأذن يصعد الى المئذنة 
في رمضان : ودخل الراديو «التلفزيون 
كل بيت فالتف الأطفال الحدد حولهما 
ول يعردنا يخرجونة + بشرحرن. ويغتون 
للشمس أو المطر ٠‏ بل وأصبحوا يخشون 
الحروج أيام المطر خواف الانزلاق أو 
البلل وخوفاً من عقاب أمهاتهم اذا عادوا 
وملابسهم متسحة أو مبتلة .. أطفآل 
جدد لا يعرفوك «البد » _ الحاج 
عوض والعم ابراهيم تواريا عن المسرح 
فقد انتقلا الى رحمة الله تعالى منذ زمن . 
لم يعد في الحارة من يستفزه الأطفال 
ويستفزهم ويطاردهم ويستثير نشاطهم 


وحين 


فصمت «(البد » 


كل شيء قد تغير ي قريتنا حى 
مرسم الزيتون » فلم يعد له بهجة في 
النفوس . أصبح الناس يرسلون العمال 


لقطاف الزيتون بينما يبقون هم في منازلهم 
أو يكتفون بالاشراف على سير العمل 
من بعيد . . البيادر الي كانت تزخر 
بالغلال في اتليم]د جزليف ال 
» | منطقة سكنية تتناثر عليها البيوت الحديثة .. 
ووابور الطحين قد صمت هو أيضاً 
و|ولم يعد يوقظ الناس بصوت الدخان 
البعثك غير مضه فربئات البيوت: 
الصغيرات بنات المدارس لا يعرفن غربلة 


| تثاقل وبطء 


القمح وتنقيته بل لم يعد القمح موجودآ 


كر بعد اختفاء البيادر . . العمل 
بي المدن والسفر الى اللخارج في طلب 
الرزق قد استهوى الفلاحين الشباب 
فهجروا الأرض فضتّت تدورها عن 
الناس بخيراتها وطيباتها » بعد أن ضتوا 
عليها بعرقهم وجهدهم . 
3 هذه الحواطر مرت في ذهني 
لمحت ار رط وانا أقف في 
شرفة بيتنا المطلة على سطح «البد” » 
في احدى اجازاتي الصيفية في شهر 
مشاه ... القمس قد .مالك س وقد 
ألقت حبالها استعداداً للرسو على الشاطىء 
الغربي, يعد رحلتها ١‏ ويم + 
أمام جيش الظلام الزاحف عليها من جهة 
الشرق . الناس يعودون الى بيوتهم في 
59 سطح البد خال يمر د 
الأطفال دون أن بلتفتوا اليه فهم : 
يعرفونه ولا يعرفهم . . الدكاكين الصغيرة 
تغلق أبوابها والحر كة في طرقات القرية 
تهدأ رويداً رويداً كأن النهار يموت 
شيئاً فشيئاً ويلفظ أنفاسه الأخيرة 
كل شيء هادىء صامت . . الحظات من 
الترقب والانتظار . . الأسماع مقدودة 
ال أجهزة الراديو . . والأنظار تسمرت 
على الموائد الحافلة بما لذ وطاب في انتظار 
لحظة الافطار . 

وانطلق صوت الموأذن عبر جهاز 
الراديو سماعة المسجد في آن فغادرت 
الشرفة الى الداخل وأنا أتنهد وأتمتم 3 
أيام موء كانت أيام 3 


حسن حسن سليمان / عرعر 


8 
ي 
قُِ 


44 هي 


يعتبر الزيت اللحام في. عصرنا الحاللي أحد العناصر المهمة الي 
تلعب دورا رئيسيا في حياتنا الحاصة والعامة » وهو شريان الحياة 
بالنسبة للصناعة الي توسعت في استخدام هذه المادة الحيوية حى 
أصبحنا لا نجد شيئا مما نستخدمه في حيائنا اليومية إلا وأحد مشتقات 
الزريت يلعب الدور الرئيسي في تكوينه . 

بدأ تاريخ الريتمنذ حوالي ماثة عام وكانت الحاجة إليه في ثلك 
الحقبة غير ذي بال إذ كان الاهتمام به واستخدامه منحصرا في 
أغراض بدائية كالتطبيب ورصف الطرق وطظلاء المساكن وغير ذلك 
من الأمور الثانوية . غير أن الزيث ما لبث أن أختل مكان الصدارة 
بالنسبة للطاقة » وازداد عليه الطاب العالمي ودخل ميدان التجارة 
العالمية . 


افزات الس 


دا : تب سلا 


كانت البداية في ثقل الزيت أن يوضع في أوعية مضنوغة 
خصيصا لهذه الغاية حيث استعملت أولا البرآميل اللشبية » ثم يم ُ 
نقلها عن طريق السفن شأنها في ذلك شأن البضائع الأخرى 6 
وم تلبث هذه الطريقة أن استبدلت بتركيب خزانات حديدية داخل - 
هيكل السفينة . ومع اتضاح الفوائد الاقتيصادية المأرتبة على النقل ” 
بالحملة » نشأت فكرة استخدام يكل السفينة ذاته " . 
بدلا من وسائل النقل الأخرى السابقة » وكان ذلك د 
ناقلات الزيت حى أصبحت "كا نعرفها الآن ١١‏ 


رمم يوضح الطريقة الي مت بها تقصير الناقلة « بوار » وذلك 
بانتزاع جزء من وسطها طوله ٠١١‏ قدم وإعادة لحام الناقلة 
مرة اخرى . 


ةا بغ اه 


ار و ناممريت_ا الزت رنطررها 


إن أول باخرة لعبور المحيطات تم تصميمها على هذا الأسلوب 
هي الباخرة «غلوكوف ٠‏ الي بنيت عام 5 م حيث بلغت 
- الإجمالية 709 أطنان : وكانت المرحلة المهمة الثانية 

ور ناقلة الريت ٠‏ ميوريكس ؛ بكامل حمولتها عبر قناة السويس 
و ناقلة صنعتها شركة شل وحمولتها الساكنة 80٠١‏ أطنان 
وقد زنيت ننه 1859ع الي بوت هارتايرلة , 

ونتيجة لاكتشاف حقول الزيت في سومطرة وبورنيو فقد طرأ 
في السنوات الأولى من ارق الغا تير مهم عن نسق تجارة الريت » 
وقد أسفر ذلك عن إجراء بعض التعديلات في تصميم الناقلات 
وخاصة ني أحجامها . 

وخلال الفئرة الي سبقت ادرب العالمية الأولى . ثم بناء ناقلة 
عابرة المحيطات هي الأولى من نوعها بي العام تعمل بقوة المحركات ٠‏ 
وهذه الناقلة هي ١‏ فولكانوس » الى بنيت عام ٠م‏ . وعلى الرغم 
من أن هذه السفيئة كانت صغيرة الحجم و بارا 
لا تتعدى ١١١5‏ طنا ٠‏ فإنها قد أثبتت نجاح فكرة الدفع بالمحرك 
مما شجع على بناء عدد كبير ه ن الثاقلات تعما ل بقوة دفع للدركاف 
ولي يشكا ل القسم الأكبر عيابي أسطول ناقلات الزيت في العام . 

غير أن ازدياد أهمية الربت بالنسبة للعالم واستخدامه في حقول 
مختلفة جعل منه مادة مطلوبة باستمرار . وكان هذا الأمر حافزا 
جديدا لزيادة أحجام ناقلات الربت . وقد تطورت ناقلات الزيت 
وازدادت حمولتها وأدخل عليها الكثير من الوسائل الحديثة 


والتكنولوجيا المتقدمة . وعلى أثر إزدهار منطقة الشرق الأوسط 
كركز مهم لإنتاج الزيت ٠‏ وبناء المريد من ابل التكرير في 
مناطق الاستهلاك : والزيادة الهائلة في طلب الزيت اللحام من قبل 


البلدان الصناعية والنامية على حد سواء . كل هده الأقون المويك 
إلى حد كبير في تقدم صناعة ناقلات الريت وتطويرها حيث ظهرت 
إلى حيز الوجود الناقلات العملاقة الى تزيد الحمولة الساكنة 
للواحدة منها على ٠٠٠‏ 0ه طن من الزيت اللخام . وقد ظهر موخرا 
اتجاه جديد للعودة إلى ناقلات الزيت الضخمة الي لا تريد حمولتها 
الساكنة على لل لاا طن 3 ذلك أن التوسع في أحجام ناقلات 
الزيت ,يستدعى أيضا توسعاً ممائلا في الرانيء حتي تكون قادرة 
على استقبال الناقلات العملاقة لتفريغ حمولتها من الزيت الخام » 
ونظرا لقلة مشل هذه المواني ء فان الثاقللات اليا تضط ر للتوقف 
في عرض البحر قرب المواني حيث تضخ الزيت الحام إلى بواخر 
صغيرة تتردد على الناقلة حى تكمل شري ليناد ن الفظ القام , 

ولقد أدركت بعض شركات الزيت 1 السام 0 
الناقلات العملاقة أنها بحاجة إلى ناقلات أصغر حجما 3 
حركة تستطيعالربنو في العديد من الموانى يه وتفرريغ حتسواتها من الزيت 
الحام دونما جا إلى التوفقف قي. عرض البحر بضعة أيام لتفريغ 
حمولتها على دفعات متتابعة . 


وبعد دراسات مكثفة من الناحية الاقتتصادية والعملية والتشغيل 
أصبح بالإمكان تقايص أحجام الناقلات العملاقة البي تملكها حاليا 
فون أن تشطر النناء ناقللات وت جديدة ككل ببالغ ظافلة .. 

وتعتبر ناقلة الزيت الكبيرة « اس . اس . بوار ٠‏ أولك ناقلة 
زيت من أربع بع ناقلات ماثلة يم تحويلها إلى ناقلة أقل طولا وأ 
حمولة ٠:‏ وأكثر ضرعة . وقد كانت قبل ذلك زاسية لفترة ستة أشهر 
فوق مياه خليج بروني افادئة ولم تقم منذ عام 19178 بنقل أية 
1 هن الزيت الحم حر با في حالة شبه «قعدة «نذ تلك 

» ثما يعتبر غصارة بق بالنسلة الناقلة تنيع +.: ن هذا الحجم 
ديهم قبل على قدر كبير ءن الفعالية والنشاط . 

5 بناء الناقلة « بوار » عام 9 لساب شركة ستاندر أف 
اشنا + :وأتشيمت :بعد :ذللك: إلى أسطول الناقلاات اللي تمتلكها 
الشركة . وبلغت حمولتها الساكنة 71 ألف:طن هن الزيت اللحام : 
وكانت الناقلة الكبيرة الأولى الى تمتلكها الشركة . حيث قامت 
بنقل الز يت الحام ه الشليح المربي إلى هولئدا و+زر البهاما وكوريا 
الخنوبية كينا وغيرها هن البلدان المستوردة لازيت الحخام واستممر ت 
في الحدمة الفعالة تجوب البحار ناقلة الزيت هدة ثمانية أعوام . 

وني مطلع شهر يناير عام 148٠‏ وصلت التاقلة بوار إلى حوض 
ميتسوبيشي اللخاف لبناء السفن في يوكوهاما باليابان . وخلال 
ستين يوما تم توضيب الناقلة بوار وإعادة بنائها وتحولت إلى اقلة زيت 
أقل طولا وأكثر سرعة وأصبحت حمولتها الساكئة ١٠6٠٠٠١‏ طن . 
وتقوم حاليا بنقل أكثر من مليون برديل هن اازيت الها الذي تملكه 
الشركة في كل رحلة تقوم بها هن سومطرة إلى معامل التكر بر في كل ٠ن‏ 
ريتشموند ول سيقوندو بولاية كاليذورنيا بالولايات اأتحدة . 

ولعل التساؤل الآن هو عن كيفية تحول ناقلة زيت حمولتها 
الساكنة 5١١٠٠٠١‏ طن بغاطس 5704 قدم إلى ناقلة زيت حمولتها 
٠‏ طن بغاطس 57.8 قدم . ولاذا يكون هذا التغيير . 

بدأت شركة شيفرون للشحن البحري قبل عاهين البحث اذأبراء 
ناقلات للزيت تتراوح حمولتها الساكنة من ٠٠١ ٠٠١‏ طن 0 
٠6١ ٠٠‏ طن وذلك بهدف إحداث توازن أفضل لأسطول الشحر 
لديها وخاصة للتجارة البحرية بين أندونيسيا والساحل الغربي 
للولايات المتحدة . ولم 0 الشركة في ذلك الوقت تمللك أية 
نافلات من تلك الفئات عدا ماكانت تستأجره منها والتى لن تكون 
صالحة للاستعمال بحلول عام 148١‏ م . وقد أجرت بالفعل دراسة 
لشراء ناقلات جديدة أو شراء ناقلات عاملة حاليا . لكن مدير قسم 
التصميم والإنشاء في شركة شيفرون خرج باقتراح آخر لحل هذه 
المشكلة . وكان الاقتراح يدعو بأن توخذ ناقلتان من أصغر الناقلات 
الكبيرة جدا الي تملكها الشركة ويصار إلى تصغير حجمها بحيث 
تتحول من ناقلة زيت حمولتها الساكنة 8١ ٠٠٠‏ طن إلى ثاقلة 
حمولتها الساكنة ١6١ ٠٠٠‏ طن . وأن يم تصغير كل ناقلة بانتراع 
قسم من الوسط يبلغ طوله ٠ ١‏ قدم ثم يعاد جمع الناقلة عزةاأخرف.. 

وقد وافقت الإدارة على عملية تحويل الناقلات الأربع التي 


قافلة الز 


تملكها الشركة وهى ناقلات الزيت الكبيرة جدا «بوار » ؛ و اهيتز )ء 
و«ماكون ؛؛ و«هيجتز ». وقد تولى المسؤولون ني الشركة إعداد التصاميم 
اللازمة لعملية التحويل ؛ وإعداد المواصفات اشندسية واسلوب 
العمل . وق الوقت نفسه قام قسم الصيانة والشحن ن البحري في الشركة 
بإعداد المواصفات الاوز لتوضيب هيكل الناقلة والالات بالإضافة 
إلى إعداد الضوابط البيثية اللازمة . وقد تولى مدير قسم الصيانة 
والإصلاح اح المسؤولية الكاملة للأعمال الى ستجري في خوض السفن 
بالإضافة" إل عئلة صر طول التاقلة ... لها حلت السملية 
بجميع مراحلها للمناقصة . 

- 2 اختيار سبعة ة أحواض سفن في ستغافورة واليانات سبب 
قربها من موقع وجود الناقلات الأربع المتوقفة عن العمل ق بورنيو »2 
إلا أن الأمر في النهاية م بتوقيع اتفاقية مع شركة ميتسو بيشي 0 
العمل المطلوب في أحواض السفن البي تملكها ميتسوبيشي في 
كل من يوكرهاما وناجازاكىي . 

كانت الناقلة « بوار » الأولى من بين النافلات الأربع الي 


ستفقد من حمولتها الساكنة 5١٠6٠٠١‏ طن . وبمهارة القائمين على 


العمل م اقتطاع جزء يبلغ طوله ٠١١‏ قدم من إجمالي طول الناقلة 
البالغ رفن ٠١‏ اقدما + مع أتراقاها لامها وعرضموا طوقس : 

"وسكت اعد ابر لين إلى الث ركة العماية فيقول : إمها ببساطة 
مثل انتزاع الحزء الأوسط من المنضدة ة الي يكل عليها الطعام . 
في يوم واحد ثم تعويم مقدمة الناقلة والحزء الأوسط المقتطع منها 
خارج الحوض الخاف 5 م قارب جر سحب ابليرء الرائد بعيدا 
بهدف التخلص منه . ثم أعيد تعويم مقدمة الناقلة وأعيدت إلى 
الحوض ن الخاف ووضعت في خط واحد مع الموكمرة - 

كانت عملية لام جزئي الناقلة ؛ بوار » المقدمة والمؤخرة + 
هي نفس العملية المتبعة في بناء أية ناقلة جديدة وبنفس الأسلوب 
ومستوى جودة اللحام . والواقع أن الناقلة « بوار ؛) أضبحت بعد تقصير 
طوها ولحام الحزئين بعد إزالة قسم من ن الوسط أقوى من ذي قبل 
فالسفيئة أو الناقلة كالصندوق الطويل : فكلما إزداد طول الناقلة » 
ازداد سمك الألواح الفولاذية الخارجية . وعندما يجري تقصيرها 
إن الألواح الفولاذية بعد عمليّة التقصير تكون أكثر سماكة عند 
السطح والحوانب والخزء السفلي بي مما لو ثم بناء الناقلة حسب موا اصفات 
ناقلة أقا ل طولا . كانت المرحلة الثانية التى تلت تقليص طول الناقلة 
هي التحديث. وي هذه المرحلة : تم فصل خزانات معيئة لنخز ين ماء 
« الصابورة » فقط ٠‏ وهو نوع من المياه الثقيلة تستخدم في حفظ 
توازن الناقلة ٠‏ كما أضيفت معدات أخرى واقية لضمان السلامة 
البيئية . وف ال القح انمه الجريت للتاقلة معظم أعمال الصيانة العادية 
الي تجرى للناقلات ©» وبسبب رداءة الأحوال الحوية لم يكن 
بالإمكان إتمام جميع أعمال الصيانة المبرمجة أثناء وجود الناقلة في 
الحوض ٠‏ وأقتضى الأ بر إجراء أعمال الكشط على هيكل الناقلة 
وإعادة طلائها أثناء وجودها في عرض البحر 

ولدى عودة الناقلة ١‏ بوار » إلى أداء أعماها المعتادة بعد ستة 


أشهر من دخوها الحوض اللحاف : أبدى المسوواون في الشركة 
فقّد أصبحت حمولتها الخديدة الساكنة 
ا موانئ 


البحرية الى كانت لا تستطيع الوصول إليها سابقا بما في ذلك 


ارتياحهم هذا الانجاز . 


فم » مها طن قادرة على الوصول إلى عدد اكبر ٠٠‏ 


خايج سان فرانسيسكو . كما أله بعد أن أصبح طوها الآن م4 قدما 
0-7 7 : 5 5 9 

ستكون قادرة على الرسو في المراسي الموجودة في ميناء معصفاة 

التكرير في ال سكوندو والتي لا يتجاوز طوها ألف قدم . 


ويعلق رئيس الشحن البحري في شيفرون على عملية التقليص 


أجريت للناقلة ٠‏ بوار » فيقول : لقد أصبح لدينا الآن ناقلة 
كنا تتوفر فيها جميع المتطلبات الأساسية بالنسبة 


ال 
زيت جديدة ٠‏ 
للسلامة والبيئة والمقابيس المعمول بها في الموانىء «الناقلات في 
الولايات المتحدة والموؤسسة الحكومية الاستشارية «الوكالة البحرية 
التابعة للأمم المتحدة . 


لقد كانت عملية تحويل وتحديث الناقلة ١‏ بوار ) أجدى كثيرا 
من الناحية الاقتصادية من بناء ناقلة جديدة أو شراء ناقلة عاملة 
ستكون بحاجة هى الأخرئ إلى إدخال تعديلات رئيسية عليها حى 
تصبح ني المستوى المطلوب لأسطول الناقلات الذي تملكه شركة 
شيفرون . وقد رصدت الشركة لبرنامج توضيب وتحويل الناقلات 
الاربع ما مقداره ١1‏ مليون دولار 
للناقلات الثلاث الأخرى في الوقت المحدد لكل واحدة متها . 

هذا ومن الحدير بالذكر أن هناك حوالي ١٠م‏ ناقلة نفط جديدة 
أوصت ببنائها شركات النقل البحري العالمية تتراوح حمولتها 
الساكنة بين "٠٠٠٠١‏ و 4٠ ٠0١0‏ طن وستعمل جميعها بالديزل 


. ستم عملية التحويل بالنسبة 


اعداد : يعقوب سلام - هيئة التحرير 


التَاقلة « بواز م بعد أن أعذت شكلها ووزنها الحديدين وهي 
تمخر .عبات البحر أثناء. إجراء التجارب اللازمة علها . 


قافلة ال 


0 


١ قعدة‎ 


اند للى وللإيس آل اإنابت لد 
ززعم سس الترس م * 


نبل : و. يله للررزت 


لاشك أن لبيت المقدس أولى القبلتين 
_- الحرمين الشريفين مكانة خاصة 

في نفوس جميع المسلمين . 

واليوم وهذا المكان التتع يرزح 
تحت نير الاحتلال اليهودي منذ سنوات 
عديدة جعلت بعض ضعاف النفوس من 
المسلمين يصابون باليأس من إمكانية 
عودته إلى حظيرة الإسلام والمسلمين قويا 
عزيزا كما كان بالأمس قبيل الاحتلال . 
ولكن غير هولاء ممن أشرت إليهم 
على ثقة كبيرة بنصر الله وهم ينتظرون 
هذا النصر صباح مساء لأن الموؤمن الحق 
لا 0 من روح الله . ولهؤلاء شواهد 


ت حكم الصايبيين في ظرؤف 
عصيبة كان فيها المسلمون شيعا وأحزابا 
واستمر هذا الوضع الوم حبى قيض الله 
لأمته بطلا فاتحا من أبطال المسلمين 
هو صلاح الدين الأيوبي فأعاد للمسلمين 
هيبتهم وأعاد لهم قدسهم الشريف . 

وللقارىء الكريم أن يتساءل فيقول : 
وكيف استطاع هذا الرجل تحقيق ذلك 
النصر العظيم الذي أشرت إليه ؟ وما هي 
وسائله ؟ 

وللإجابة أود أن أعود إلى إلى الوراء 
قليلا فأتحدت باختصار عن ظروف 


هم 


07 


احتلال الصليبيين لبيت المقدس ثم كيف 
لوطل اوماد صلاح الدين تخليصه 
من أيد 
مهن 9 ؟ تاريضنا أن. اللبركة 
الصليبية الي اتخذت الطابع , العسكر ي 
شعارا لما وجعلت هدفها أخل بيت 
المقدس بدأت ني أوائل القرن الحادي عشر 
للميلاد )١(‏ . 
وقد كان البابا أربان الثانى صاحب 
الفكرة والداعي لتحرير بيت المقدس 
--- زعمه ‏ وقد وجه 0 هذه 
أثناء انعقاد المجلس لدي .ل 


« كليرمونت ١‏ في فرنسا قي ل هر الؤقمير 


: سئة :046 1اغ, وطلب«فن أتباعه 'توححيد 


جهودهم لاسترداد بيت المقدس من 
المسلفة - 

وقد استجاب لهذه الدعوة كثير من 
الصليبيين واتجهت جموعهم إلى بيت 
المقدس . 

وقد كان المسلمون آنذاك يعيشون 
حالة فوضى لا مثيل لها بل أن كثيرا مز 
أمرائهم كانوا يحالفون الأعداء ضد 
اخوتهم المسلمين . 

يقول « ستيفن رنسيمان » في كتابه 
« تاريخ الحروب الصليبية ؛ وهو يتحدث 
عن وضع أمراء المسلمين في الشام في تلك 
الفئرة « وما هو أكثر أهمية عند الصليبيين 
ما كان من اتجاه أشهر أسرتين عر بيتين 
بى منقذ في شيزر وبي عمار في طرابيلس 


[ذ.. تسطر الأسرة الأولى 1 35 
الواقعة مدان أمام الصليبيين ولي تمتك 
من نهر الأورنت إلى الساحل بينما 
سيطرت الأسرة الثانية على الشر يط الساحبي 
الممتد من وسط لبنان إلى الطرف الفاطمي 
وتعتبر صداقة هاتين الأسرتين أو على 
الأقل حيادهما أمرا جوهريا إذ كان لابد 
للصليبيين من الزحف جنوبا ؛ (9) . 

وقد أشار غير رنسيمان إلى هذه 
النتقطة فذكر أن عددا من أمراء المسلمين 
كانوا يتسابقرن على إرضاء الصليبيين 


ينة | وتقديم المال والأغذية لهم . يقول الدكتور 


عاشور ني كتابه الحركة الصليبية : « وهنا 
نجد مغظم 'ثللك.الموانيء السائحلية تحاول 
أن تحذو حذو طرابلس نفسها فتحصل 
غلق .ساللة الضايبيين بأحسن الشروط 
الممكنة . من ذلك أن أهل بيروت عندما 
أحسوا باقتراب الصليبيين منهم عرضوا 
عليهم إمدادهم بالتموين فضلا عن 
تقديم مبلغ كبير من المال . كل ذلك 
من | مقابل تعهد الصليبيين بعدم الإعتداء على 
البساتين ومزارع الكروم والغلال المملوكة 
للعرب . وأكثر من هذا فقد تعهد أهل 
يروت بالدخول في طاعة الصليبيين 
والاعتراف بالتبعية لحم إذا هم نجحوا 
في احتلال بيث المقدس » . 

اضر الصلسيون: .بيت المقلاس و1 
95 باستطاعة الحامية الفاطمية أن تداع 
عنه طويلا فاستطاعوا دخول المدينة قي 


اند ارد ريز سا وم ريش # سبال 


يوم الجمعة الحامس عشر من شهر يوليو 
سنة 1956م , 

وقد أشار المؤرخون المسلمون 
والمسيحيون إلى المجازر الرهيبة الي ارتكبها 
الصليبيون عند دخو 
فذكر « ابن الأثير » أنهم قتاوا سبعين ألا 

من المسلمين ومن هؤلاء ( جماعة من 
.0 المسلمين وعلمائهم وعبادهم وزهادهم 
من فارق الأوطان وجاور بذلك الرفع 
الشريف أما «رنسيمان» فذكر أ 
الصليبيين ١‏ انطلقوا في شوارع المدينة 
وإلى الدور «المساجد يقتلون كل من 
يصادفهم من الرجال والنساء والأطفال 
دون تمييز » ثم قال بعد ذلك : « وي 
الصباح الباكر من اليوم الثاني اقتحم 
باب المسجد قلة من الصليبير ن فأجهزات 
على جميع اللاجئين وحينما توجه ( ريموند 
آجيل ) في الضحى لزيارة مساحة المعبد 
أخذ يتلمس طريقه بين الحثث والدماء 
والتى بلغت ركبتيه » (4) . أما «ابن 
العيرى » فقال : « ولبث الفرنج في البلد 
أسبوعا يقتلون فيه اميق . وقتل في 
المسجد الأقصى ها يزيد على سبعين 


إلى بيت المقدس . 


ألفا (ه) . 

وهكذا أخذ بيت المقدس أولا ثم 
توسع الصليبيون في ووم في بلاد 
الشام وهاجموا فصر أكثر من مرة وكان 
وضع المسلمين ل كب يساعدهم 
على تحقيق ماربهم . 


ويشاء الله عز وجل أن يخرج لهذه 
الأمة نور الدين زنكي الذي استطاع 
بعد جهاد طويل أن يوحد أمة الإسلام 
وأن يهزم الصليبيين في أكثر من موقع 
وبعد أن توفاه الله استلم مقاليد الأمور ‏ 
عدكرة م تطل - صلاح الدين الأيوبي 
فجمع المسلمين ووحد جهودهم وهيأهم 
للدور الكبير الذي يجب عايهم أن 


يؤدره ؛ ( وكان صلاح الدين يدرك تماما 
أنه لا يمكنه القيام بعمل حاسم ضد 
العلسين إلة إذا انع وحدة كاملة بين 
أقطار المسلمين » فقضى خسة عشر عاما 
يعم ل على جمع الشمل وأستطاع بعد ذلك 
أن يكون جبهة إسلامية قوية تمتد من 
برقة غربا إلى الفرات شرقا ؛ ومن الموصل 
وحلب شمالا إلى النوبة واليمن جنوباً 
وكانت الحطوة المنطقية بعد هذه 
0 ضٍٍ القيام بهجوم شامل 
على الصليبيين لتخليص بيت المقدس من 
أيديهم ١‏ (5) . 

وكانث موقعة حطين هى البداية 
الحقيقية لانتصارات صلاح الدين إذ 
استطاع في هذه المعركة الي وفعت 
صبيحة يوم السبت الخامس عشر من 
نايع الأول سبة كلات :رثمانين و خمسمائة 
أن يحطم قو الصلينيين ٠‏ وان يهيىء 
التلمين للقفسام عل كير سمركة 
استعمارية شهدها الع لم الإسلامي في 
العصور الوسطى . 

اتجه صلاح الدين إلى بيت المقدس » 
وقد استعد الصاييون للمقاومة »؛ وكان 
كل منهم برى أن « الموت أيسر عليه 
من أن يملك المسلمون البيت المقدس 
وبأعليره ملهم » ويرئ بذل نفسه ا 
وأولاده بعض ما يجب عليه من 
حفظه ) ([ا) . 

«بدأ صلاح الدين حصاره لبيت 
المقدس يوم الاحد خامس عشر من 
شهر رجب سنة "مه ه : ولا اشتد 
على الصليبيين الحصار وشعروا أنهم 
. | عاجزون عن المقاومة أرسلوا في طلب 
الأمان مقابل الاستسلام ‏ فأجابهم صلاح 
الدين بقوله : «لا أفعل بكم إلا اعد 
بأهله حين ملكتموه سنة حلفي وتسعين 
وأربعماثة من القتل والسبي وجزاء البسيئة 


اذك اسح رفرس ين 


بمثلها ٠‏ (4) . وبعد محاوللات جادة 
من قبل الصليبيين وتهديهم يفل 
المببلمين الأسرى. في اللدينة وإجراق 
المسجد وافق صلاح الدين على إعطائهم 
الأمان مقابل فدية يدفعها كل منهم 
رجلا كان أم امرأة » فعلى الرجل أن 
يدفع عشرة دنائير وعلى المرأة أن تدفع 
خمسة دانير ؛ والصبيان يدفع كل منهم 
دينارا واحدا . 

ودخل صلاح الدين مديئة القدس 
يوم الجمعة السابع والعشرين من شهر 
رجب سنة “امه ه . 

وقل شهد فتح المدينة صلاح 
وارباب اطدرف «وكان فتحا عظيما 
شهده من أهل العلم. خلق عظ يم ومن 
أرباب الحرف وذلك أن الناس 1 بلغهم 
ما من الله به على يده من فتوح الساحل 
شاع قصده للقدس فقصده العلماء من 
مضر والشام. بحيث لم ينخلف ا 
عن الحضور وارتفعت الآصوات بالضجيج 
والدعاء والتهليل والتكبير ؛ وخطب فيه » 
وصليت فيه الجمعة يوم فتحه وحط 
الصليب الذي كان على قبة الصخرة 
وكان شكلا عظيما ونصر الله الإسلام 
نصر عزيز مقتدر ) (9) . 

وكان لفتح نح القدس واسير جاعه من 
أيدي الغزاة العبلسية وقع عظيم في 
نفوس معظم شعراء تلك الفترة ٠‏ فأقبلوا 
يمتدحون صلاح الدين ويصفون هذا 
الفتح الكبير ٠‏ ويطالبون بالمزيد من 
الفتوحات . ومن هؤلاء العماد الأصفهاني 
الذي تحدث عن هذا الفتح بقصيدة 


طويلة مطلعها 


أطيب بأنفاس تطيب لكم نفسا 
وتعتاض من ذكراكم وحشتي أنسا 


قافلة 


إلى 3 يوك : 
رأنت صلاح الدين أفضل من غدا 
وأشرف من أضحى وأكرم من أمسى 
وقبل لنا ني الأرض سبعة أبحر 
ولسنا نرى إلا أنامله الخمسا 
سجيته الحسى وشيمته الرضى 
وبطشته الكبرى وعزمته القعبى 
جنودك أملاك السماء وظنهم 
عداتكجن الأرض ف الفتك لا الأنسا 
فلا يستحق القدس غيرك في الورى 
فأنت الذي من دونهم فتح القدسا 
وطهرته من رجسهم بدمالهم 
فأذهبت بالرجس الذي ذهب الرجسا 
نزعت لباس الكفر عن قدس أرضها 
وألبستها الدين الذي كشف اللبسا 
وعادت ببيت الله أحكام دينه 
فلا بطركا أبقيت فيها ولا قسا 
م يطالبه بالاستمرار في هذه الفتوح 
الموفقة حبى يجتث الكفر كله ويدمر 
أهله ويطهر بلاد الإسلام من رجس 
الصليبيين ٠‏ يول : 
توكل على الله الذي لك أصبحت 
كلاته درعا وعصمته ترسا 
ودمر على الباقين واجتث أصلهم 
فإنك قد صيرت دينارهم فلسا 
وبعد الفرنج الكرك فاقصد بلادهم 
بعزمك وأملاً من دمائهم الرمسا )١٠١(‏ 
وي قصيدة أخرى للعماد الأصفهاني 
يصف هذا الفتح بأنه لم يكن يخطر 
على بال أحد من المسلمين » ذلك أن 
الملوك قبل صلاح الدين ابتعدوا عنه 
وتركوه أحقابا دون أن يفكروا باستعادته 
لصعوبة ذلك عليهم 2 واستطاع وت 
الدين أن يحقق مالم يستطعه غيره . يقول : 
لعل يفتح أمير المؤمنين أثلق 
وصيته في جميع الأرض جواب )١١(‏ 


| اخسححاككك 


لقعدة ١.4اه‏ 


ما كان يخطر في بال تصوره 
واستصعب الفتح لا أغلق الباب 

وحام عنه الملوك الأقدمون وقد 
مضت على الناس من بلواه أحقاب 


6 يتابع الشاعر قصيدته فيمدح 
صلاح الدين الذي أعاد للإسلام رونقه » 
وكان فتحه للقدس بايا من وات الخير 
حيث استطاع بعد ذلك أن يدمر الصليبيين 

في أكثر من موقع . ويربط الشاعر بين 
7 والقدس فهما توأمان فكما استطاع 
صلى الله عليه وسلم أن يطهر مكة 
ره والأزا لام وكل أنواع الوثنيات 
استطاع صلاح الدين أن يطهر بيت 
المقدس من الصلبان بكل أنواعها . يقول : 
نصر أعاد صلاح الدين رونقه 
إيجازه ببليغ القول إسهاب 
أحيا الهدى وأمات الشرك صار مه 
لقد تجلى الهوى والشرك منجاب 
بفتحه القدس للإسلام قد فنفحت 
في قمع طاغية الإشراك أبواب 
نفى من القدس صلبانا كما نفيت 
من بيت. امكة أزلام وأنصاب 


وم يقتصر وصف هذا الفتح العظ 
على العماد الأصفهاني فقد أطنب الشعراء 
فيه كثيرا ووصفوا ا ووقائعه 
فمن هولاء أبي علي الحسن بن علي 
الحويني فقد وصفف هذا الفتح 
وتحدث عن وقعه في نفوس المسلمين 
ومدح صلاح الدين َْ 9 
جند السماء لهذا الملك أعوان 

من شك فيهم فهذا الفتح برهان 
متى رأى الناس ما نحكيه في زمن 

وقد مضت قبل أزمان وأزمان 
أضحت ماوك الفرنج الصيد في يده 

صيدا وما ضعفوا يوما وما هانوا 
كم من فحول ملوك غودروا وهم 


ور إل دواو تشرئكة "ته + 1ك غير 
0 لل الي ا ع ا 2 


خوف الفرنجة ولدان 0 
تسعون عاما بلاد الله تصرخ ا 
إسلام أنصاره صم ا 
والآن لبى صلاح الدين دعوتهم 
بأمر من هو للمعران معوان 
لو أن ذا الفتح ني عصر النبي لقد 
تزلت فيه آيات وقرآن 
فالله يبقيك للإسسلام تحرسه 
من أن يضام ويلفى وهو حيران(؟١)‏ 


واليوم وقد أصبح المسجد الأقصى 
يرزح تحت نير الاحتلال يتطلع المسلمون 
في مشارقٍ الآرض ممغاربها إلى من يعيد 
الهم مرة أخرى سيرة صلاح الدين 
فيعيد هم قدسهم ومجدهم و«إن 
الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم » وهو القائل : ١‏ وإث 
تتولوا يستبدل قوها غيركم ثم لا يكونوا 

أمنالكم » 0 
د . محمد بن علي هري 


مدير عام كليات البنات / الدمام 


المراجع : 


1١ (|:‏ ) الشركة الصليبيةد..سعيد غاغورس :18 


)١(‏ تاريخ الحروب الصليبية - رنسيمان ستيفن 
ا الل > 

(+) الحركة الصليبية ج ١‏ ص 58*85 . 

» |( 4) تاريخ الحروب الصليبية - رنسيمان ج ١‏ 
ص 8586 . 

( ه ) تاريخ مختصر الدول - ابن العبري ص 1410 . 

(1) قيام دولة المماايك الأولى ني مصر والشام 
صض 64م . 

(7) الكامل - ابن الأثير ج ١١‏ ص45ؤه . 

(4) المرجع السابق ج 1١١‏ ص 0407 . 

(4) الروضتين - أبو شامة ج ؟ ص 4ه . 

٠١ )‏ ) المر جم السابق ج ٠١‏ ص 1١١١‏ . 

)1١(‏ يخاطب الشاعر في هذه القصيدة أمير المؤمنين 
الخليفة الناصر , 

(؟١)‏ الروضعين ج ؟ ص ٠١4‏ . 


وذنا 


عات دز 

ححول ونا هذ الضامله 
يعد الانفجار السكاة بي العام 0 

معدلاث الفجرة من الأرياف إل المدن 


يعني ذلك من إتجاه نوعي علي ايا 
على حساب الاقتصاد الزر راعي 6 اخيزير الدلاللات 


الأساسية الي تفرض نفسها أمام عملية التخطيط 
على مستوى المناطق » وقبل أن تستفحل النتائج 
الاجتماعية والاقتصادية السلبية لهذه الدلالات 
يكون لتخطيط المناطق ضرورته ابي لا غنى عنها 
في مجالات التطوير والتقدم الشاملة : 

وتخطيط المناطق الصناعية -|5]18ل0ما 
9مأضةامعمه | ء هو جرء من عملية 
تخطيط المناطق ويتطلب تحقيقه إجراء مسح 
شامل لقدرات المنطقة المعئية وحركتها نحو 
المستقبل ٠‏ وهذا بدوره يتطلب : 
الإمكانات الأساسية من حيث 
جيولوجية المنطقة ومصادر الطاقة فيها » 
ثرواتها الاقتصادية ومدى استغلال هذه 
الثروات في وضعها الحالي والمنظور . 
دراسة الوضعية الخالية لشبكة المواصلات 
للإستفادة منها مبدئيا قبل إجراء التغييرات 
الضرورية الي تتضمنها عملية تخطيط 
المنطقة الصناعية . 
تحديد الأراضى المخصصة للمنطقة 0-7 
وتلك المعدة للسكن والمرافق العامة . 
يتطلب المحافظة على الأراضي الرراعية 
المستغلة أو تلك الي يجري إصلاحها لفائدة 
الاقتصاد الزراعي وارتياطها تشيبكة 
المواصلات وذلك حدى لا يكون مسار التوخجه 
نحو تصئيع المنطقة على حساب الاقتصاد 
الزراعي . 
مراعاة الأصول الوقائية للسكان ومصادر المياه 
بي المنطقة لتكون بعيدة عن عوامل التلوث 
المتتظرة . ويتطلب هذا دراسة شبكات الياه 
والمجاري وخطوط الكهر باء وغيرها وعلاقتها 
بالمنشآت الصناعية الحديدة ومرافقها التابعة . 

كنا أن الحماية المسبقة من التلوث تستدعي 
دراسة المناخ المحلي ‏ 161061157866 للمنطقة 
من حيث سرعة الريح وإتجاهها إلى جانب 
العناصر الماخية الأخرى والبي تلعب دورا 


ه دراسة 


3 


. 


افبلء ‏ وسة يززة 


أساسيا في درجة التلوث ؛ كدرجة الحرارة 
البودية وفروقها ثم الإشعاع الشمسي ونسبة 
الرطوبة . 

٠‏ يم تخطيط الماطقة الصناعية على مراحل 
متتابعة . ومن هنا يجب تحديد هذه المراحل 
مسبقا » من حيث شكل وحدود ترابط كل منها 
بعملية التخطيط الرئيسية . 


مومع الزطمقة الضناعية بالف لمرية 
هناك ثلاثة احتمالات ممكنة لموقع المنطقة 
الصناعية من المدينة تبعا لنوعية الإنتاج الصناعي 


فهي إما أن تكون داخل المديئة ( ضمن احيائها ) 
أو في محاذاة المدينة ( على المداخخل والمخارج 


المؤدية إليها ) أو خارج المديئة ( أنظر شكل 
رقم 2 5 


اناا 


> |||ااااا 


١ تكل‎ 


ثلاثة أسمالات لموقم المنطقة. الضناعية بالئسبة 
للمديئة . 9 
د قو فاه حب حلهها: 
ج. خارجها . 
إن قليلا من الصناعات الحفيفة والبي لا ينتج 
عن عملية تصيعها أي آثار على البئة نسنطيع أن 
نقيم منشاتها داخل إطار المدينة أو ؛ في محاذاتها ٠‏ 


ويشترظ ف ذلك أن تكون تلك المنشآت 
مقبولة معماريا ومتناسقة مع ما حوها من مبان في 
المظهر الخا رجي وذلك محافظة عل لى لون والطابع 
المعماري الذي تختص به المدينة أو الحي . 

أما باق الصناعات «الي لا تخلو معادلة 
انتاجها من مئثرات ماي فيزيائية في 
مجال التلوث فيجب أن تبقى خارج حدود 
المديئة بشكل يضمن سلامة الح السكنية 
والمرافق المدنية العامة من عوامل التلوث الصادرة 


عنها والى يكن حصرها قُ : الضجيج 20 
والضدمات ٠.‏ والإهنزازنات والغبار واشاء 2 
والدخان ٠‏ والإشعاعات المختلفة ٠‏ «الروائح 
الكريهة ؛ والغارات ؛ والبخار . 

ويبين الشكل رقم (؟ ) كيف تنتقل عوامل 
التلوث المختلفة بشكل « اهليجي ٠‏ باتجاه 
مسار الريح . ويكون هذا المسار متأثرا بالعوامل 
المناخية الأخرى كالحرارة والرطوبة النسبية 
والضغط الحوي . 
1 


م 
> دي وك لو 5 ]0 2 


إنتقال عوامل التلوث بشكل ) 
بانجاه مسار الريج . (ع) هي ارتفاج 
التلوث عن مستوى 'الأرض 

وهناك أيضاً عامل آخر ياثر على انتشار 
التلوث هو ارتفاع مصدر التاوث نفسه عن 
سطح الأرض وقد رمز له ني الشكل بالحرف اع » 
فالريح الشديدة تشتت دائرة التلوث وتقال بذلك 
من تركيزها .. بينما اتسمح الظروف الستقرة 
للطقس وخاصة في حال وجود الضباب من 
اتساع دائرة التلوث إلى مسافات أبعد وتحافظ 
على تكيزها . والوسيلة الفعالة للوقاية من التلوث 

في التخلص من الفضلات الضارة قِ مواقع 
2 وذلك يوضع المرشحات عبى فوهات 
الأنابيب 5 

كنا أن هناك طريقة جيدة في محال الوقاية 
تقوم على أساس غرس أحزمة من الأشجار بين 
المناطق الصناعية والمناطق الأخرى المخصصة 
* | للسكن أو الانتاج الزراعي حيث يكون لها دور 
فعال في ترشيح وتصفية خليط المواء والغازات 
من الدقائق الترابية ومن بعض بعض المركبات الغازية 
الفيازة .. 
رظي السّما تامصة لمنغآت 

تختلف المساحة حة التي قوم عليها مشر وع 
صناعي ما تبعا لعوامل كثيرة أهمها قدرة المصنع 


قافلة | 


الالتاجية ونوعية الانتاج الصناعءي إلى غير ذلك 
من العواما ل «القي تدخل بشكل مباشر أو غير 
مباشر ني تخطيط المنطقة الصناعية بكاملها . 

وتزداد المساحات المخصصة لمباني المرافق 
والخدمات تبعا الحاجة المصنع ذاته من حيث 
انتاجيته وحجم اليد العاملة فيه . 

ويبين الشكل رقم (”) رسما تخطيطيا 
لوحدة صناعية كاملة مختصة في التجهيزات 
البنائية ودواد البناء المختافة با فيها الأجزاء 
الحرسانية للحباني من حوائط وبلاطات للأرضيات 
والأسطح وورش للألمنيوم والكشب والحديد 
ومعامل للرخام والبلاط والطابوق إلى جانب 
متروعات مواد البناء وتجهيزاته المختلفة . 

أن الوودة صناعية كاملة كنا هو موضح 

لشكل نفسه يعي بالضرورة مراعاة أضول 

تخطيط المناطق الي ذكرناها بالإضافة إلى 
ما سنأتي على ذكره من شروط خاصة بالمنشآات 
الصناعية ذاتها . 

تم دراسة كل مرحلة من مراحل التنفيذ 
بتفاصيلها بعد الانتهاء من وضع أكثر الحلول 
ملاءمة لشيكة المواصللات 3 ع الا ليات 
عايها ٠‏ وكذلك شبكات المياه والمجاري ٠‏ 
والكهر باء ٠‏ والهاتف وعلاقاتها بالشبكة الرئيسية 
للمنطقة قِ حال وجودها. 3 ف حال عدم وجودها 
فيجرى عمل شبكة المياه والمجاري بشكل خاص 
للمنطقة الصناعية المعنية . 

ويختلف تنظيم المناطق الصناعية عن المنطمة 
السكنية من حيث كثافة البناء » أي أن المساحة 
الانشائية للمبانى و«المنشات المختلفة بالنسبة 
للمساحة الإجمالية المنطقة في المناطق الصناعية 
تتراوح لخ 18 3 وم في المائة . 
تنظ الات في امه الصٌساعِية 

من أهم الشروط ابي تنبغي مراعاتها عند 

المجمعات الصناعية ني المناطق الحارة » 

وخاصة ما يتميز منها بالرطوبة : هو استخدام 
الأسس المثلى لتوجيه المباني » مثل عدد طوابقها 
أو ارتفاعها وأسس ترجيج النوافذ والفنتحات . 

وهناك مجموعة من التدابير والإجرا 
لابد من الإلتزام بها للحصول عر لى أساوب أفضل 
للتهوية والإضاءة الطبيعية . ومن أهم عد 
التدابير مراعاة. أضول النثلامة في المجمعات 


اءات 


قعدة .وام 


ا 
0 


تكحل + تنظيم الوحدة الصناعية 


ح مدخل خاض بالقاحتات والآليات - إكى الورش 
- مدخل لمباني الإدارة ( رئيسي) . 

- موقف سيارات لباني الإدارة والمرافق . 
- موققف. شاحنات وآليات" 

- مباني الإدارة والفنيين 

- مبى خدمات عامة . 


عب ميت اود نيو اا اقل أيه ا2وا 


3 5 الرياضة ع 

٠‏ - ورشة تصليح وصيانة السيارات الصغير 

. ورشة تصليح وصيانة الآليات والشاحنات‎ - ١ 

- مستودع مواد بناء خاصة بالعزل الصوتي 
والحراري. 

مستودع أدوات صحية وتوابعها . 

. -إدارة المستودعات‎ ١4 


الصناعية : سواء دائخل الورشة الصناعية أو 
خارجها في حدود المنطقة الصناعية . 

إن الإخلال بأي شرط من شروط التخطيط 
العام للمنطقة الصناعية أو بشروطها المتعلقة 
بالتهوية والإنارة وطريقة الإنشاء » يعبى إخلالا 
مباشر] بسلافة العمل يَعريضيه الا * 

السة للنظام الإنشائي فإنه لا يمكن التقيد 
بشروط مسيقة ي المجمعات الصناعية . إذ أ 
اختيار النظام الإنشائي يعتمد في الأساس على 
ما تفرضه الشروط المطلوبة للتهوية والإنارة في 
نطاق الظروف المناخية المحلية ؛ إلى جانب 
ما تتطلبه وظيفة المنشأة الصناعية . 


12 
لم 06 


المرسائة الماهزة . 
العناصر الإنشائية الصغيرة 


إدارة مصئم 

ام تصنيع 
بالحرسانة . 

. -ورشة تصنيع بانوهات الحرسانة المسلحة‎ ١ 

م1 -ورشة معالحة واختبار للعناصر الحرسانية 
الجاهرة . 

ا خزانات الوقود . 

٠‏ - موقف المعدات والآليات - مستودع 


7 - ورشة 
١4‏ -ورشة 
6 -ورشة 


5 -ورشة 


لأعمال 
الحديد . 


لعب 


الدقيقة 


الطابوق . 


المي في النشآتالشَناعية 

يع توجيه مباني ومنشآت المجمء بع لماعي 
تبعا لتأثير ومسار الرياح المحلية إلى حت العوامل 
الأخرى الي سبق ذكرها . وقد رأينا دور الريح 
الرئيسي ني انتشار عوامل التلوث الناجمة عن 
المتفات. الصناعية + رترعة. سارها بشكل 
١‏ اهليليجي ؛ تختلف كثافة تركيزه تبعا اسرعة 
الريح ومعدلات الرطوبة والإشعاع الشمسي » 
وارتفاع مصدر التلوث عن مستوى الأرض . 

وعليه فإن توجيه المنشأة الصناعي يجب 5 
يكون ملاتا بحيث يتدنى تأثير التلوث على 


وض 


ليذ 


لااااايييتتتت الا سس شش ٌُس ْ س2ش © ش َ ة ل22 شلس8ش ا شلا ييء,؟ شي ش سس 


ل 


المحيط إلى أقل درجة ممكنة . 

أما النظام الإنشائي فيجب أن يكون على 
استعداد لجا لى قوة دفع الر يح للمبى ٠‏ وهذا 
يستدعي مر ونة انشائية ء عند م وإختيار 
المواد المناسبة ٠‏ ودراسة جيدة اعناصر الإنشاء 
المختلفة من أعمدة و« كرات ٠‏ وكيفية تنفيذ 
الوصلات فيما بينها . 

وي المناطق الحارة تكون الحاجة ماسة 
إلى تحسين المناخ المحلي8]68م1ام,1/16 داخل 
المنشآت الصناعية وذلك بتوفير الظروف المقبولة » 
اللي تساعد على قيام الإنسان بالأعمال الفعالة . 

هناك أمثلة كثيرة لمناطق صناعية كاملة 
منفذة في كثير من مناطق العالم الحارة والحاقة 
أو الحارة الرطبة ٠‏ ونورد هنا مثالا لمنشات مصانع 
٠‏ فولكس واجن ٠‏ في فنزويلا للتعرف على بعض 
الأساليب الي استعملت فيها بنجاح هن أجل 
الحصول على تهوية ناجحة ( أنظر الشكل 4 
أُ ابا واج). 

فالمبى الرئيسي ثم توجيهه بشكل يتلاءم 
مع اتجاه الرياح السائدة . وابعاد المبى هي 
٠ 007‏ م والإرتفاع اللا لص هو 7 أمتار 
آنا النتريك للق متاق بن تسر تدرب 
15 الوطة على هيئة قموع وذلك 
لأجل الحصول على أحسن 
الاير ودينامية 16وم/001هم . 

هذه العناصر القشرية القمعية الشكل تبلغ 
أبعادها ١١‏ * 11 م وتكون بمثابة حاجز كس 
من الإعي" الشمسي الباشر ( شكل 4 
أعت). 

إن هذه القطع المكافقة ولزأوامطم,وهم 
للسقف » ماثلة قليلا نحو الشمال : وبفضل 
ذلك تتكون فتحة قطرها ١,5‏ م تستخدم 
لأغراض التهوية والإضاءة الطبيعية ٠‏ وتتحسن 
التهوية الطبيعية بفضل استخدام فتحات واسعة 

من الواجهتين الشمالية والكنوبية ني جدار ذي 
ثقوب مطوق بألواح عارضة و68وام 16)]ة8 
على ارتفاع الخائط بأكله . وقد وضع عند 
الخدار خزان أو حوض صغير إلماف ' يوادي 
عند تبخر الماء منه إلى تبريد الهواء الذي يدخل 
عن طريق الحدار المثقب إلى صالة العمل فيطرد 
بذلك الهواء المسخن من الصالة ولظر كر ع 

وبفضل الخبرة الطويلة في مجال التصميم 


78 ات والحواص 


© 


27> 
9 تقرف الويبية اك وضة انر" 


ا ايه 


د ارساض ب 


لممقب” ف المصتع وعملية 


0 تفصيلة الحدار 
التبر يد والتهوية بواسطة أحواض الما 5 المهتين 
الشمالية اإخترية 2 


والإنشاء لمثل هذه المناطق الحارة سواء كانت جافة 

أو رطبة + فقد أمكن التوصل إلى تطوير طرق 

فعالة من شأنها خفض درجة حرارة المباني 

والمنشات ؛ ومن هذه الطرق : 

٠‏ استخدام السقوف ذات الأشكال المنكسرة 
أو المتعرجة الي تساعد على تقليل زاوية 
سقوط الأشعة . 

٠»‏ استخدام سقوف تحتوي على فراغات كبيرة 
كعازل حراري 

ه إنشاء أحواض مملوءة بالماء فوق السطوح + 

حيث يؤدي تبخر الماء فيها إلى تبريد السطح 
بشكل فعال . كما في الشكل ( 4 ج) . 

٠‏ تغطية السطوح برمال فاتحة الألوان : ا 
معامل إنعكاس يساوي 5٠0‏ / ء أي أنها 
تعكس 50 /: من الإشعاع امباشر على السطح 


ه تغطية السطوح برقائق من المواد الاصطناعية 


15 أ ناوطاميره ‏ ذات الألوان 
الفاتحة إلى جانب طرق أخرى عديدة . 


والوعسول ع ىكح ري فعا يجب ما طم ماياتَ : 

٠‏ الفروق في درجات الحرارة اليومية حيث 
تشكل عاملا أساسيا في تحديد سرعة الريح . 

المناطق الحارة تنخفض درجة ال حرارة مع 
حلول المساء ويشكل هذا الهبوط دورة للهوا للهواء 
البارد والساخن فتصبح حركة اطواء اء أسرع 03 
تنشط أحيانا لتصل في المعدل إلى ,1 م '/ ثانية . 
وني الصباح الباكر يتكرر الوضع حيث يبدأ 
الحو بالاحترار 

وبشكل عام فإن حركة امواء تزداد بإرتفاع 
درجات ع يبين الشكل رقم (8). 
ولكن الذي ى أحيانا هو أن نسبة الرطوبة 
س0 تت دن سرع الربح وبالضبط من نشاط 

ر المحوائي . خاصة بي الساعات الي 1 
4 منتصف النهار حين تكون الذرات 
المتبخرة قد وصلت إلى أقصى معدلاتها : 

٠‏ الفروق بين درجات الحرارة داخل 
المنشأة الصناعية وخارجها : حيث تشكل تيارا 
محليا يزداد نشاطه باتساع الفارق الراري دين 
الداخل والخارج . 

. تنظيم الفتحات في واجهات .سقوف 
المنشأة » فهي تتحكم إلى حد كبير بمسار التيار 
اشهوائي فاذا ما كانت التهوية المتبعة طبيعية 
50 تصل إلى 5١‏ ,/' من مجموع 
مساحات الواجهات والأسقف . وتكون فتحات 
عبنت اغواء العلوية ضرورية سواء في السقوف 
أو على ارتفاعات عالية مز الرانجهاك حي تكون 
فروق الخرارة الداخلية والخارجية منعدمة أو 
قليلة وذلك من أجل إيجاد التيار الهوائي اللازم 
(أنظر الأشكال ؟ أ بدء جء 6) , 

وف الشكل 23 توضيح لكيفية فتح 
النوافذ إذ يجب أن 3 فتح 0 حك محورها 
الأفني اشنا ١‏ و الأضسط : وون الحطأ فتح 
النافذة حول 5 العامودي 7 1 محورها 


الأققي العلوي لأن ذلك يجعل سار التيار 
الهوائى منخفضاً مما يتب عليه إعاقة العمل . 
أما تلك الفتحات الي في السقوف أ 3 
٠‏ | يلاها على ملر ين" : فإن التحكم يفتحها 
وإغلاقها يجب أن يم ب نطريقة أوتومائيكية . 


قافلة | 


شعكل ه 13 

الملاقة بين درجات ب 

ساس د 0 
لاك 


اما ااا الا 3 
رسلا ااا الالاالالا - : 
.]| لق 


الحاطئة 
التيار الهوائي يشكل 


القاريقة. 'الستحيحة 


لفتح النوافذ 


الطريقة 
ازعاجاً للعاملين . 


انارة 0 م الضاعية 

نظام الإنارة - ممق غ55 همأةطونا ويمكن 
أن يتم بالإنارة الطبيعية أو الاصطناعية أو بكليهما . 
وتوكد الدراسات الي أجريت خلال العقد 
الفائت أنه من المستحسن ألا يم 
النظامين الطبيعي والاصطناعي في إنارة المنشات 
الصناعية خلال ساعات النهار » بل يجب 
الاعتماد على واحد منهما بشكل دام وعليه يجب 
أن تخضع التصميمات العامة وتنظيم الفتحات 
لتأدية وظيفتيهما ضمن ما تحدده الدراسات 
المسبقة للمشروع من حيث نوعية الإنارة . 

والمهم ني الأمر هو أن تكون إضاءة 
الصالات الصناعية متساوية ف قوتها » وذلك يم 
بحسن إختيار المصدر الفدوني ووضعه من 
الصالة » 2“ ما يخضع في الأساس لما ذكرناه 


المرج بين 


سابقاً من أهمية توجيه المبى بالنسبة للجهات 
كي 2 0 المنطقة الصناعية من حيث دراسة 


العلاقة بين ارتفاعات المباني والمسافات الأفقية 
التي تفصلها عن بعضها ( كا يبين الشكل 
رقم -0ا) , 

إن وه النظامين الطبيعي اي 
يكون مقبولا في ساعات الصباح الباكر أو في 
الساعات الأولى من المساء . وبالضبط عندما 


لعدة ١.4واه‏ 


تكون قرة إنارة الفضاء الخارجي أقل من 
٠‏ لوكس ( اللوكس - «<ن| هو وحدة 
لقياس كثافة الدفق الضوئي ) . ويبين الشكل 
رقم 8 كيفية توجيه المصدر الوا امن. مأك 
عال وبشكل مائل قليلا بحيث لا يشكل انتشار 
الضوء ء انعكاسات ضوئية ترذئ أبصار العاملين . 

أما إذا كان الضوء الطبيعي نفسه يشكل 
انعكاسات ضرئية مؤذية .خلال النهار 'فيجب 
استخدام ستائر أو أنواع قاتمة من الزجاج » 
أو عمل (تخرجات » معمارية 5 الواجهات 
نسميها عادة كاسرات الشمس -856 !8/68 لا5 
أفقية أو عمودية حسب توجيه المببى وزاوية سقوط 
الشعاع الشمسي 5 


كل ١‏ الررعة الرنيا لزاوية سقوط الشماع ألمي 


لعلاقة بين 
الارتفاع (ع) 
لمسافة بين منشآين صناعيين ( مببيين) (أ) . 
أح وعيي الحد الأدنى . 

أح .؟ متراً ني الخالات العادية , 

توجيه المصدر الضوئي في صالة المصنع . 

الضوء لا يشكل انعكاسات تزعج العاملين 


المباني الصناعية من ناحية تنويرها 


انتشار 


السلاى في المنشار -_المشاعية 

يحتل موضوع السلامة الصناعية مكانة 
ذات أهمية بالغة في مجال تخطيط الصناعة 
وتنفيذ منشآتها . فعلى مستوى التخطيط يلعب 
موقع الوحدات الصناعية دورا بارزا في تحديد 
مدى سلامة هذه الوحدات : كا أن رتيب 
وضع المباني والمنشات وكيفية توزيع المساحات 
شك المواصللات وحركة السير م أهمية 
كبرى في هذا المجال . 
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أما على مستوى المنشأة الصناعية نفسها » 
فإن لوظيفة المنشأة أهمية في تحديد نوعية الإنتاج 
فمن م المعدات والالات المستعملة وغدد 
لعاملين فيها . هذا إلى جانب تحديد مادة البناء 
المستعملة وأسلوب الإنشاء . ولكن ما هي 
لأخطار الى تتعرض ها سلامة المتشأة الصناعية 
والعاملين فيها ؟ 

٠‏ تعتبر أفران الإحتراق في الصناعات 
لتحويلية أول هذه الأخطار . ويمكن القول 
بأن جميع المصادر الحرارية تشكل خطرا على 
لسلامة السب متفاوثة ٠.‏ 

ه هناك أيضاً الغبار والهباء حين احتوائهما 
على نسبة كبيرة من المواد السامة أو المواد القابلة 
للإنفجار أو الاشتعال . 

ه الغازات السامة أو تلك القابلة للإنفجار 
أو الاشتعال . 

ه ألفيات: القستيد . 

٠‏ الاهزازات والارتجاجات الصادرة عن 
الآلات والمعدات المختلفة . 

٠‏ الحرائق والانفجارات الناجمة عن أخطاء 
في الشبكة الكهربائية أو مصادر الطاقفة 
الأخرى 5 

ه الإشعاعات الضارة . 

على ضرء هذا يمكن لنا أن نوجز 
الملاحظات الثالية في مجال تنفيذ المنشآت 
الصناعية والمتعلقة بسلامتها : 

٠‏ المنشآت الصناعية الي تحتوي على 
أفران احتراق وكائن للاشتعال يجب أن يراعى 
تحديد موقعها من الوحدات الصناعية الأخرى 
على مستوى تخطيط المنطقة ع مسبقا . 
ويدخل ضمن هذه » المنشآت أو المستودعات 
الي تحتري على مواد قابلة للاشتعال . 

ه عزل الأفران داخحل الوحدات الي 
تضمها بعوازل حرارية فعالة وذلك للحيلولة دون 
إمتداد الحرارة الصادرة عنها إلى مساحات أكبر 
لدى تشغيلها . 

٠‏ بناء الأساسات والأرضيات ني المنشآت 

آلات ذات الاهنزاز بطريقة خاصة 
وحسب القاعدة الأساسية فإن « الماكينات ؛ الي 
تحدث ضربات أو صدمات أو تلك الى يحدث 
عن تشغيلها [هئّزازات متتابعة » يجب أن تحدد 
أماكنها على أرضيات مرنة تخفف من امتداد 
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موجات الإهتزاز أو من قوة الصدمة على الأجزاء 
الأخرى للمنشأة ( أنظر الشكل رقم - 5 ) . 

ه بالنسبة للحريق أو الانفجار ؛ فإن أهم 
عامل للسلامة في هذه الحالات هو سرعة إخلاء 
المبى أو المنشأة ويوضح الرسم ( رقم )1٠١‏ 
مخططا لإحدى ات الصناعية يبي المداحل 
والمخارج والمسافات المعتمدة ان وضعيتها . 
ويعتمد هذا على عدد العاملين المنشأة 
وعدد الأدوات فيها .. ففى 82 ذات الطابق 
الأرضى يجب ألا تزيد المسافة القصوى بين 


يي 


مكان وجود العامل وبين المخرج على "٠‏ مرا + 
في حين تقل هذه المسافة إلى 16 مرا في الوضع 
الذي يكون فيه مكان وجود العامل محصورا 
بين حائطين في زاوية المبى . 


- مدخل ومخرج رليسي 
احتياطي 


الأدوار 


مخر - 
د 


قرع "تبه 
3 


اس - المسافة يل ملم العمل والدرج (-)لا تريد 
عن 6٠م‏ مترأ ل 
ص المسافة بين موقع العمل المصور في الزاوية 


وبين الدرج ( 0 توف عن هذ هيرا + 


أما النوافذن فيجب ألا يزيد ارتفاعها عن 
أرضية المنشأة أكثر من مر واحد في الطابق 
الأرضي : ععلى ه١١‏ مثر ني الطوابق العليا. . 
أما في المنشات الي تزداد فيها نسبة الحطورة 
الناجمة عن الحريق ؛ فيمكن تزويدها بسلالم 
جاهزة معلقة على الواجهات . 

وتفاديا لإمتداد الحريق هن قبي إل لتر 
تنخذ الاحتياطات اللازمة على مستوى التخطيط 
العام والإنشاء . فعلى مستوى التخطيط يجب 
ألا تق سين جيك 
جميع العوائق وأعمال الردم حول 
وأن تمهد يي يدا وذلك افمكين 


يجب أن تزال 
المبانى 
عالي 


صواب 
1 ا 
في عدم وجود حائط عاز! ل بين المبئيين عب أل في حال اختلاف المنسوب في نفس المبتى تعمل 
ص فتحات السطح ق امبى الى اليمين بعيدة | منحدرات م8800 ويتم تحاثي عمل الدرجات . 


3 اأمغار عل الأقل” عن عائظ المبنى الى. اليساز . 
عربات الاطفاء والاسعاف من العبور والحركة 
بحرية وسهولة حول الببى . 

أما على مستوى الإنشاء : فإن منع امتداد 
الحريق يتم كما هو مبين بالشكل :51١(‏ ب) 
باتخاذ الاحتياطات اللازمة مسبقا . ففتحات 
السطوح في أية منشأة صناعية يجب أن تكون 
بعيدة على الآأقل نجو عشرة امتار عن حائط 
المنشأة الأخرى الملتضن به + كا يجب أن بم 
عزل المبننين ببناء: حائط عازل. ضد الخريق 
كنا ويمكن وضع فواصل عازاة في الأرضيات 
لمنع امتداد الحرائق . 

٠‏ في المنشات الصناعية الي يخشى من 
قوع الفجارات: يداعليا! لمجة جرد مراجل 
للتسخين أو معاملة للغازات أو ما شابه ذلك ٠‏ 
تلى الستوف بجيث تكرن.منفصلة إنثائيا عن 
جدران المبى كما هو موضح في الشكل رقم ١١‏ . 
أما النوافذ فتصنع أيضاً بفرز لاخارج كما في 


تكل ؟١١‏ 
5 6866 68 6 114886 


السقوف منفصلة انشائياً عن حرا المبتى الى 
جانب كونها من مدة وانشاء خفيفين 
شبكة آلياه الميدة الاطفاف الاريق, تبعت السقيف 
مباشرة وتفتح اتوماتيكياً حال اندلاع الحريق . 


الشكل رقم ٠‏ بحيث يسمح ها بأن تتطاير 
قِ الاتجاه لمعا كس قِ حال وقوع الانفجار . 
ومن المستحسن أن يم تمديد شبكة مياه الإطفاء 
داخل المبى قُِ السقوف بحيث تنفتح نح أتومانيكيا . 

ه عدد العمال ونوعية الإنتاج الصناعي 
يفرضان تحديد قياسات الممرات العام والمصاعد 
داخل الوحدات الصناعية . ولابد من الإشارة 
إلى أن العرض الأدنى اممرات يجب ألا يقل 
عن 17١‏ ستتيمترا في أي حال من الأحوال . 

وي حال وجود مناسيب مختلفة الارتفاع 
في أرضية الطابق الواحد فإن حلها لا يكون عن 
طريق عمل سلالم بل بواسطة منحدرات 5م880 
لا.يزيد نسبة ميلها على ٠١‏ / ني أقصى الحالات ١‏ 
وأن تكون محمية بدرابزين لا يقل ارتفاعه عن 
٠‏ سنتيمثرا ( أنظر الشكل رقم )١4--‏ . 

فمن خلال الملاحظات السالفة الذكر » 
سواء منها ما كان على مستوى تخطيط المناطق 
لمجمل المنطقة الصناعية أو على مستوى المنشآت 
الصناعية منفردة ٠‏ نستطيع أن ندرك مدى الترابط 
المتكامل نين. الألون .. 


وبعد ... فإن الأخطاء أو العيوب. الي 
تفع في التخطيط تكتشف عند البدء بتنفيذ 


مشروع المنطقة الصناعية مما يقنضي تغيير وضع 
الإآني” الأمر الذي يترتب عايه إجراء تعديلات 
أو نغييرات في شبكة المواصلات وكذلك في 
توجنيه اللتكلات . بوفكذا يشرظ الققد للدي يبدا 
بااتخطيط الشامل للمناطق الشامل وينتهي بأدق 
التفاصيل في تنفيذ المنشآت الصناعية 0 

حمزة شبلاق - بيروت 


قافلة 


نعدة ١.4اه‏ 


إيذا 


عادت إلى الشاعر المحزون تشجيه 
وفاض بالحب قلب في صبسالته 
ناهياك عن ربوة للشعر ححالة 
مالت إليه كعاب الشمس تتلثمه 
وافتر نغر الأقاحي عن بشاشته 
وشفغه عن بل ها كان ببدعه 
حتى أفاقت روايه معطرة 


د 


يا شاعرا هر عطف اليل فائتلقت 


بقية من شباب كاد سبيه 
الذه اليوم ما رقت حواشيه 
على ضفاف نديات هجانيه 
وضمتّه الآفق في مجلى دراريه 
ففاح بالعطر ناديه وذاويه 
وشفُْْ عن شاعر ما كان يحفيه 
بطارف من معين الفكر تزجيه 


نجومه تتملى من 
والصباح نشيد الفجر يرويه 


عن ناصع المجد قد أزهت نواحية 


قوافيه 
ما رق من حسن لنساس يبديه 


ما رشفت على أناجيه 
تجيش بالنفس في أغغلى أمانييةه 
هلن الخوالد من لحن ينساغيه 


7ك 


"اليف :لاآسساة قرلثياد (لاتىتى 
لكين :لير (بال ناويا 


ملت ا تاريخ الخزيرة العربية في العصر اللحاهلي : 

بالعديد من الدلائل التاريخية ٠‏ البى 
تشير إلى حقيقة أن العرب كانوا يتمتعون بحس فني ء 
وذوق مدرك للفن التشكيلي . ولعل كتابة المعلقات بالذهب 
على الحرير ٠‏ وتعليقها على جدران الكعبة يوْكد لنا هذه 
الحقيقة : كا أن معرفة العرب الحاهايين للنماذج المنسوجة 
والمزخرفة والتصوير والنحت ٠‏ تتضح من خلال اهتمامهم 
واستخدامهم للثياب «البرود اليمانية والقبطية والدمشقية 
والموصلية . ولقد أتاحت حركة تجارة قريش ٠‏ وقبائل مكة » 
وقبائل الحزيرة شمالا وجنوبا . أتاحت الفرصة طم 
لمشاهدة الإبداعات الفنية التشيكلية عند فارس ٠‏ والروم » 
ومصر . وبلاد ما بين النهرين . ومن وقائع السيرة الشعبية 
لعنثرة العبسبي عودته المختصرة . حاملا الغنائم والحدايا » 
والى كان من بينها السرادق الكبير ٠‏ الذي ازدان 
بالزخارف : ثم أن الأصنام والتماثيل الى كانوا يعبدونها » 
تحوير للآلمة الفرعونية والرومانية الى شاهدوها ؛ في آثناء 
رحلاتهم وتجارتهم ؛ ف ١«بعل ١‏ تحوير لأبوار » 
والعزى تحوير لايريس . 


١‏ ومع خاتم الرساللات السماوية » وضحت العداوة 
التي يكنها الإسلام للأصنام والنحت والصور المجسمة» )١(‏ 
ما جعل المسلم يخشى أن بقع ني الأثم كلما اقترب من 
صورة أو رسم . وهذه اللحشية دفعت الفنان العربي 
والمسلم على إمتداد التاريخ الإسلامي + إلى الإنضراف 
عن النحت : والمجسمات ٠‏ مفجرا طاقاته الفنية في فنون 
أخرى ٠‏ فالإبداع في اللخطوط الحميلة ٠‏ والزخرفة » 
والتذهيب ٠‏ والتجليد الفاخر للمخطوطات والكتب . يقول 
الأستاذ محمد صبحى ا حباخنجى قِ مقدمة كتابه ١‏ الفن 
والقومية العربية ٠ ٠‏ وولعوا أى الفنانين العرب 
والمسلمين ‏ بالإكثار من هذه الزخارف الحطية والأشكال 
الهندسية «النباتية وبالغوا في ملء كل مساحة بها حبى 
اتهموا بالفزع من الفراغ » . 

5 #ء 95 اج .2 . 
تصبورالل ب لعرسة والمطنن ف يدبا وطرفتها 
لقد استطاع العرب والمسلمون من خلال المد العربي 
الإسلامي الذي شمل مساحات شاسعة من الأرض الممتدة 
من تخوم الصين حتى بحر الظلمات ( المحيط الأطلنطي ) 
استظاعوا اثراء الحضارة الإسلامية بألوان من ثقافات 
مختلفة » وكان الدور الذي فرض نفسه على العلماء 
والمفكرين «المثقفين العرب «المسلمين : هو أن يطلعوا 
على تلك المعارف أولا وأن يهضموا ما يتفق وعقيدة 
الإسلام ‏ من تراث تلك الشعوب «البلاد الي فتحوها ؛ 
في الطب والفلك «الرياضة ؛ في الزراعة وعلوم الحيوان » 
في الفكر الفلسفى ء وف الفنون © الى كانت لدى 
الفرس ؛ والهنود » وعلماء اليوئان وغيرهم . ومنما لاشك فيه 


. باب بيع التصاوير اللي ليس فيها روح وما يكره من ذلك . من كتاب البيوع - صحيح البخاري‎ )١( 


قافلة | 


سمس مح 2 
متشحين مق كعاب و اليل وانتاج اليل وتربيتها وتدريبها» » 
لم يملم عؤلفه .. 

أن المسلمين قد بهروا بما وجدوه في فارس من كنوز 
كسرى »ع كا أنه يمكن القول بأن حضارة فارس » كانت 
حضارة الصورة : ولعلنا نجد ثي التراث الحضاري 
الفارسي » ما يكد لنا هذه الحقيقة » فقد تناول شعراوهم 
الفحول كالفردوسبي :٠‏ وعمر اللحيام . والسعدي » 
وحافظ ٠.‏ موضوعات تضج بالصورة » فالشاهنامة لني 
تتشابه مع الياذة هومير وس ا رروائعيا الع بعة 
تاريخ فارس ؛ حوب أخبار الملوك والحكام » ووصف 
الأقطار ومواقع البلدان » وكتاب مثل ١‏ ا ودمنة » 
ني ترجه عبد لله بن القع أ وين أبن عفر 
التصيور (المتوقى سنة هلاه ٠‏ إلى اللغة العربد 
جاء يد نا برد لك في به الأصل , كال سييةاء 
حيث تجىء عبارة تقول مثلا 
عن أغراض الكتاب « إظهار 
خياللاات الحيوانات بصنوف 
الأصباغ «الألوان ليكون 
أنسا لقلوب الملوك ويكون 
حرصهم عليه أشذ للنئزهة 
5 تلك الصور » 


لوحة ملوئة من رسم الفتانة 


الأمر يكية « سوزانا فريتز » 
لقصة مر بن كليلة ودمنة . 


لعدة .اه 


وبي مرحلة الإبداع الذاتي لدى الفنان المسلم نراه 
لا يجد حرجا بي تجميل ديوان شعري بتصاوير زخرفية 
للنبات كالأزهار «لسنابل والأشجار ٠‏ أو للحيوان 
كالسباع والغزلان والظباء والطيور والأسماك » ولكننا نراه 
يمسك يده حينما تصل إلى تصوير الإنسان » وهكذا 
تزالت. .افاج الما «اطترافيق. وكات. الإلات 
والأطباء والحراحين وغيرهم : وقد احتوت على العديد 
من الصور التوضيحية والرسوم والحرائط ... إلخ . 

وف ميدان الطب «التشريح يوجد من الكتب 
المصورة ٠‏ كتاب #أتر كيب العين ( لحنين ابن اسحاق 


« صفحة من مخطوط « تشريح العين » لابن إسحاق » 


» وهو بتناول تشريح العين وأمراضها‎ » 598-91١6 
ويشتهر حنين بتعريبه لكتب الحكم اليونانية كأبيه‎ 

وكان رشيد الدين الصوري ( المتوفى سنة 578 ه ) يخرج 
لترامنة الحفائض 4ق ب ببلاد الشام : مصطحيا 


مصورا ومعه الأصباغ إل مواضع النبات ؛: فيسجل 
بالكلمة ؛ ولرسم ما بلاحظه على النبات 


وني علم الحغرافيا » ألف ١‏ أبو زيد البلخي ١‏ في 
القرن الهجرى ى الرابع كتابا صور فيه الأقاليم السبعة حيث 
يعتبر أول مصور جغراني إسلامي : كذلك اشتهر 
الشريفٌ الأآخر ريسي ا «نزهة المشتاق في اختراق 


الآفاق » الذي حوى خرائط تفصيلية » وحوى كتاب 


* 


١‏ قانون الدنيا وعجائبها من مشرقها لمغربها » لأحمد بن علي 
زنبل المحلى : مئات الصور والحرائط : وعلى نفس المنوال 
جاءت كتب المسالك «الممالك لابن حوقل ٠‏ و«المسالك 
والممالك لابن خرداذية ٠‏ وكتاب الأقاليم للأصطخري 1 


كتاب الأقاليم 


صبورة! العراق. من للاصطخري . 


وهكذا نجد هذا الاهتمام بالصور ني كل ما ألفه 


العلماء. والكتاب العرب والمسلمون ٠‏ سواء كان الأآمر 

يتعلق بكتاب في الفروسية ٠‏ أو في باب الرسوم الهندسية 

والميكانيكية #السافات ٠ ١‏ أو آلات رفع لياه ؛. أي حى 
في الطرب «الغناء والموسيقى 

زطرقهٌ الصام ثالسبقَة 


أبدى الفنان المسلم عناية خاصة بالمصحف الشر 
كتاب الله المئزل على عبدة وصسرله: الآأبيق محمد ل 
عليه وسلم » فلقى المصحف الشريف أعظم 0 
التفئن من الحطاطين : والمزخرفين ؛ والمزوقين » والمجلدين 
ولا عجب فالفنان المسلم يستشعر نوال البركة والثواب 


والأجر من ن الله عندما يتفانىق في خدمة كتاب الله , والشقيكة 
أن ماش فنات الجتدة العربي المسلم لم تكن بأقل 
تفانيا من الفنانين في هذا السبيل » حبى أن بعض السلاطين 
كان يتبرك بكتابة المصحف بيده ليحفظ في المساجد . 
وليس من شك في أن القرآن الكريم ليس ف حاجة إلى زينة 
من خارجه . فكماله وجلاله وجماله تنبعث من كلمات 
الله التامات ؛ لكن الرغبة في نوال البركة هي الدافع وراء 
الحرص «العناية بمخطوطات القرآن الكريم 


ورحلة التفئن ني كتابة المصحف الشريف »© تبدأ 


بالكتابة » فقد استخدمت أجمل الخطوط ٠‏ ومنها 
الخطوط الكوفية الي يرجع أقدمها إلى أواخر القرن 
ال هجر ي الأول 0 وامعخدمة كل أضناف الرقوق 
والخلود والكواغد . وبلأ اللحطاطون «المذهبون !م 


استخدام ألوان عديدة من المداد والألوان 3 وكسة 
المصاحف على صفائح الذهب والفضة . وعلى صفائح 
الاج » وطرزت آياته بالذهب والفضة عل الجوين . 

لقد عرف ( الذهيب ) سبب كيرة استخدام الذهب 
بين الألوان , 


ثم بين الآيات » ى العناصر الزخرفية الي 
تدل على أجزاء المصحف . وني القرن الثاني الهجري 
بدأت كتابة أسماء السور داخل الأشرطة بحروف من 


الذهب » تم انتقل التذهيب إلى الصفحات الأولى . 


ومن أشهر المصاحف النادرة في العام ٠»‏ والموجودة 
بدار الكتب بمصر » مصحف يقال أنه مصحف 
عثمان دز لضي الؤدعدد + الج انتطهد ينها كان 
يقرأ فيه » وقد كتب بخط كوي عل لى رق غزال من غير 
شكل ولا نقط ولا كتابة الماع السور » كا أنه توجد 


صورة شمسية المصحف المعروف بالسمرقندي ؛ 
ومصاحف أخرى منسوبة لأبي سعيد الحسن البصري ٠‏ 
أفى جعفر الصادق ٠‏ وللسلاطين قلاوون »> شعبان ٠‏ 
وبرقوق » و«المؤيد : خوند بركة أم السلطان شعبان » 
وغيرهم . 
صناعة فير وا مرار وارزلواتت 

ينقل المؤلف عن صبح الأعشى للقلقشندي » 
بعض طرق صناعة المداد » ومنها نوع يصنع من مواد 
ل تحتاج إلى«علوج كير كالعفص ٠»‏ الزاج * الصمغ ؛ 
كنا أن منها ما يحتاج إلى علاج وتديير وهو الدخان . 
الذي ينتج عن انناف تحتوي على مادة دهنية كبذور 
الفجل : والكتان : أما سخام النفط فهو أجود أنواع 
المداد . ويناسب حبر الدخان بعض أنواع الورق المسمى 
( الكاغد ) ويئاسب الرق الحبر الرأبى ٠‏ ولا دخان فيه » 
لكنه مضر بالبصر لبريقه . 

ويستخدم ورق الذهب بعد أن يحل في الليمون 
الصائي النقي في إناء صيي ليكتب بما يترسب من ورق 
الذهب في كتابه الذي هو عن فواتح الكلام 4 من 
الأبواب ٠»‏ والفصول ؛ و«الأوامر السلطائية والأسماء 
الحليلة . وإلى جانب ورق الذهب هناك اللازورد » 
والزنجفر المغربي + والمغرة العراقية . 
كنا يتحدث مؤلف الكتاب عن الآلات المستخدمة 
في الكتابة » وهي كالتالي : الملواق الذي تلاق به الدواة » 
والمرملة ( المتربة ) و (الصق ) والمنفذ (المخرز ) 
حرم الورق » المسطرة ؛ المصقلة ... إلخ . 

وقد اعتى المؤلف ب دائرة ضار مختصرة 
للرسامين والمصورين «المزوقين والمزخرفين » 


مرتبة حسب 


الحروف المجائية . 
نوابغ المطماطيز:__ اليب 


كانت قلة من أهل مكة ٠‏ والمدينة » هي الي تكتب » 
وكان منهم يكتب بالعبرية والعربية » 
أن بق كعيب ؛ بشير بن سعد ء عبد الله بن الأرقم » 
ثابت ابن قيس بن شماس : خالد بن سعيد بن العاص » 


: ريك بن ثات. » 


مدة .اهم 


معاوية بن أبى سفيان . وكان الحافاء الأربعة أول من 
كتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بعث . وبعد 
الفتح العربي الإسلامي ؛: ظهرت الحاجة إلى إجادة 
الحط . ووصل إلى درجة عالية من الإتقان في الكوفة 
والبصرة + كا كانت بغداد مركزا هاما من مراكز 
بال الحط العربي ؛ واشتهر من الكتاب علي بن مقلة 
الوزير : ثم جاء بعده. ع| لى بن هلال الكاتب الشهير 
د ١‏ البواب وهو الذي كل قواعد اللحط العربي + 
وتممها .: مكملا عمل الوزير ابن مقلة . 


5 5 5 
ببغر_ادرمات_علاللءَاب 

أخطأ المؤلف : عندما كان يتحدث في (صفحة 
"٠‏ ) عن آثار سامراء ٠‏ فأشار إلى أن المديئة المدفونة في 
الغرب هي بمباى : والصحيح أنها ( بومبي ) . يفتقر 
الكتاب إلى التنظيم والترتيب_+ وعدم الموضوعات ٠‏ 
فهل ينقل مقالات كاملة لآخرين . وليس هكذا يكون 
التأليف ٠‏ ومن الأمثلة على ذلك نقله مقالا كاملا 
الدكتور أحمد موسى عن تزويق المخطوطات الإسلامية 
استغرق الصفحات من ال إلى 5/ا ٠‏ ثم يتلوه مباشرة 
مقال كامل أيضاً للدكتور جمال محرز عن تذهيب 
المصاحف من صفحة لالا إلى ص 4لا . و«الأمثلة 
الأخرى عديدة : وهو يقع في التكرار المخل عندما يذكر 
٠.‏ لو من موضع تحر يم د السام اك 
المكائيات الرسمية الصادرة له من رئيسه في ل بخصوص 
عمل فهارس _لوسوعة صبح الأعشى . 

ومن نقاط النقد الى توجه للكتاب ٠‏ وأيضاً لدار 
النقير أن الكنات. وعو يتحدت. عن القتوث التشكيلية » 
واستخدام الألوان المختلفة ٠‏ والتذهيب ٠‏ والزخرفة » 
لم يحو أي صورة ملونة . 

لكن الموؤلف من ناحية أخرى قام بجهد مشكور » 
من خلال إطلاعه على العديد من المخطوطات العربية » 
وأجتهد على قدر طاقته ليضيف للمكتبة العربية ما يؤخذ منه 
للراث 0 


آمال حسين بغدادي / القاهرة 


س! و 
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00“ 0 
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عدد شوال الفائت نشرت ! القافلة ؛ مجموعة 
5 ميات واللوحات الي وقع عليها 
الاختيار من بين ما يربو على 1٠١‏ لوحة قام برسمها 


بلغ عددها وأحدة وأربعين لوحة © مع أسماء الأطفال | 
خجّ 

والمدارس الي ينتمون إليها .. وإدارة العلاقات 

العامة بأرامكو + إذ تهنىء الأطفال الفائرين في هذه 


المزيك بم ن هله المسازقات:وذلكتقجيعا منها لنيمية المواهب 
الفنية لدى أطفال المدارس في المملكة العربية السعودية . 


اشتركوا في المسابقة الفنية . وعلى هذه الصفحات يطالع 


أطفال من مختلف مدارس الملكة العربية السعودية | المسابقة الفنية » لتأمل في أن تواصل + بإذن الله » تنظيم 
القارىء مجموعة أخرى من اللوحات الفنية الفائزة الي 


عدة ا وام 3 


|1 .ا عرس ن يس اجن 
!0 1111 ااا 
باإنلاائلك 


١‏ الامم : نبيل أحمد بوبشيت 


المدرسة : المتوسطة بالدمام 


لآنمى ؛ محمد وائل “أحمد الباني 
العمر : ١+‏ سنة 


العنوان : مدرسة الحير المتوسطة النموذجية . 


» اسم المتسابقة : هي سالم مبارك الدوسري 


العمر : ١١‏ سنة 

المتوان : ارامكو - الظهران 

حى المثيره ‏ ص .ب : 4096م 
2 لامسم : صفية امير حسين محمد 
المدرسة + السادسة عشر الابتدائية 


العبر : احدئى عشر سنة )١1١(‏ 
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# مازالت حركة تحقيق النراث ناشطة على 
الرغم من, أنها فقدت بركنا ركينا من أركاتها 
بيفاة العلامة الأستاذ محمد أبو الفضل 
في ١١‏ يناير 1981 الذي حقق يمفرده ها 3 
على بخمسين كتابا من أمهات. الكتب العر ب 
مها ؛ الأغاني » بأجزائه الي تتجاوز العشرين 
و ١‏ تاريخ الطبري » بأجزائه الى تتجاوز العشرة 
ا نهج البلاغة » بأجزائه العشرين . 
الكتب البي 
الإما 6 ؟ الاين الخوزي ٠‏ تحقيق 
الدكتور عبد الله المركي ونشر مكتبة الخانجي . 
و«مفتاح الحنة في الاحتجاج بالسنة ٠‏ خلال 
الدينٍ لوطي الشافعي ونشر دار الهرية ٠‏ 
و«ثثر الدرر ٠‏ للوزير الكاتب أبي سعيد 


إبراهيم 


جققنت أخيزا :«مثاقب 


منصور بن الححسين الآابي ٠‏ وقد صدر جزوه 
الأول بتحفيق الأستاذ محمد على قرنة ومراجعة 
الأستاذ الراحل على محمد التجايض . وصدر عن 
الهيئة المصرية العامة للكتاب . و ٠‏ ريحالة 
الكتاب ونجعة المنتاب ؛ وهو في جزئين للوزير 
المقوى. اين الخطيت 
محمد عبد الله عنان ونشرته مكتبة الخانجي . 
و ١‏ خصائص أمير المؤمنين علي بن ابي طالب ٠‏ 
لابن عبد الرحمن أحمد النسائي ونشر دار 
الحرية ٠‏ و «رسائل الحاحظ » في أربعة أجزاء 
من تحقيق الأستاذ عبد السلام ل ونشر 
كي الاي 3 و١‏ مختصر هن تفسير الإعام 
الطبري 7 تحقيق الأستاذ محمد حسن 
أو 7 زم وهراجعة الدكتور جودة هلال ونشر 
اليقة المصررية وهو أ حجزائين .. 

# يعكف الدكتور حسين مجيب المصري 
على إعداة قاموسين كبيريخ + أستدهما 'قاموس 


وقد حققه الأستاذ 


تركي / عر بي ٠‏ والآخر قاموس للأمثال التركية 
والعربية . وسينشر المعجمان عن دار الحكمة في 


استتبول . والدكتور المضري + على تخصصه في 
اللغتين الفارسية والتركية . يجيد اللغات الأنكليزية 
والفرنسية والألمانية والإبطالية والروسية . 

35 في علم الحمال صدرت ثلاثة كتب 
جديدة عن مكة الأنجلو هي ١‏ علم الحمال ) 


للدكتور عبد الفتاح الديري ٠‏ و «علم الحمال 


1 الفلسقة المعاصرة ) : و«ادراسات ىُّ علم 


التمال » وهما .من لأليف: الآستاة اهد 
عبد المنعم مجاهد . 
# ني الأدب وللغة صدرت طائفة هن 


الكتب الحديدة منها ««قدمة في فته اللغة » 
الكقور لويس. عرض ويفير اليثة المصرية : 
و«دراسات في الثواث العر بي ) للدكتور 
محمد عبد القادر أحيه ونشر مكتبة الأنجاو 
المصرية . و«الشعر الحديث في الحجاز ٠‏ 
للأستاذ عبد الرحمن أبو بكر ونشر اليئة المصرية . 
و«دراسة في مصادر الأدب لادكتور الطاهر 
أحمد مكي ونشر دار المعارف ٠‏ واعن الاغة 
والأدب والنقد ٠‏ للدكتور مين التحدسد العز ب 
ونشر «وأسسة سجل العر ب . و ١‏ التقد والبلاغة ٠‏ 
للدكتور عبد القادر القط ونشر دار المعارف . 
و ١‏ خصائص الأدب العربي ٠١‏ للأستاذ أنور 
الحندي ونشر دار الاعتصام ىوا التقك الأدبي 
الحديث ورواده » للدكتور زغلول سلام ونشر 
منشأة المعارف بالاسكندرية ٠‏ و ١‏ نظرية اابنائية 
ف النقد الأذبي ٠‏ للدكتور صلاح فضل ولشر 
م الانجلو المصرية . 
* من الدراسات التعلقة بالمسرح الي 
صدرث أنغيزا : ١‏ الإنخراج المسرحي » لكا 1 
ألم زويرث وترجمة الأستاذ مين سلامة ونشر 
مكشة مكتبة الانجلو ٠:‏ وا المسرح الكوميدي من 
نجيب الريحاني إلى اليوم » للأستاذ محمد فكري 
لشن دار الهلال ضرعفات لوق المسرح » 
للاستاذ فتحى العشري ونشر دار المعارف . 
بيدأت دار المستقبل تصدر سالسلة «ن 
الكتب عنوانها « الأساس » تمثّل كتب المصادر 
الرئيسية في أبواب المعرفة المختلفة 
هذه السلسلة يكثات عن عام تاريخ المغرب 
والأندلس ٠‏ للدكتور حسين «وتضن 8 
وصدرت أخيرا كتب جديدة عن المغرب 
منها ؛ من البراث الأفنى في المغرب » للدكتور 
عبده عبد العزير قلقيلة ونشر عام الكتب ٠‏ 
و «الحضارة الإسلامية ق المغرب والأتدلس » 
للدكتور على حسن ونشر كيه 
الخانجى . 


. وقد افتتحت 


حسن 


#* في دوحة الشعر صدرت الدواوين التالية : 
(١‏ ديواك النيل ويتضمن ها قاله الشعراء قِ هذا 
النهر : وقد قتدم له الشاعر الأستاذ حسن كامل 
الصيرئي وصدر عن الميئة المصرية : وديوان 
ذموكب الذكريات ٠»‏ اشاغر الدكتور مختار 
الوكيل ونشر دار المعارف . و ١‏ صدى الأيام » 
للشاعر الدكتور محمد رجب البيومي وقد صدر 
عن مطبعة الرضاء ٠‏ و ١‏ ديوان الحب في زهاننا » 
للشاعرة وفاء وجدي ونشر الفيئة المصرية 
و«الغرفة الحالية » لاشاعر خليل فواز . 
* ومن الدراسات المتعلقة بالشعر الي 
صدرت حديئا «الرؤيا الإبداعية في شعر 
الهمشري ؛ للدكتور عبد العزيز شرف ونشر 
دار المعارف ف سلسلة ١‏ اقرأ 0 
#4 صدر للعلامة الدكتور زكي نجيب محمود 
كتاب كبير عنواله وهذا العصر وثقافته ١‏ 
من توزيع دار المستقبل 

«مورخو الحزيرة العرية في 
الحديث » عنوان الدراسة الي 


العصر 


صدرت للأستاد 


مصطفى عبد الغني عن دار الموقف العربي 
*# يتابع الدكتور رؤوف عبيد كتبه الي | 


يعالج فيها مسائل الروح . 
كتاب «١‏ الإتصال بين عالمين ٠»‏ مترجما عن 
ماثيوهاننج . ونشرته دار الفكر العربي . 
بمااسبة احتفال مجلة « الفكر التونسية » 
بيوبيلها الفضي لانقضاء ربع قرن على إصدارها . 
جعصية قد ولعب ٠‏ للبحوث والدراسات 
والقصائد الي قيلت في المهرجان وهي لمنشيء 
المجلة معالي السيد محمد مزالي : رئيس تخريرها 
الأستاذ البشير بن سلامة وطائفة هن أدباء الأقطار 
العربية كالدكتور شكري فيصل والشاعرة 
طلعت الرفاعى : والدكتور حي الدين صابر »* 
والأسعاة ابيب شبيوات. م والقاطر سيق رشد 
خبريس ٠؛‏ واللكتور حسام الاطيب ١‏ والأستاة 
خليفة التليسى + والأستاذ الرشيد ادريس + 
وغيرهم . 
ويمثل هذا العدد لا تاريخ الفكر ١‏ 
: بل تاريخ الثقافة التونسية في حقبة 


حهبة 
مزدهرة من حياتها . 


ارات 


ع 


جمع مشكاة » 
خارجي من الرجاج المموة 
بالمينا ٠‏ يوضع فيها مصباح ١‏ قنديل أو مسرجة » 
مثبت بطرفها ؛ وهي عبارة عن غطاء هذا المصباح 
الذي يضاء بالزيت . ولكل مشكاة مقابض 
وآذان » في بدنها تشبك فيها ثلاث سلاسل 
أو أكثر من نحاس أصضفر أو فضة تتلاق عند 
كرة بيضية أو مستديرة الشكل تبدأ عندها السلسلة 
الى تعلق بها المشكاة في السقف . 

وتعتبر المشكاوات من أدوات المسجد ٠‏ 
ولذلك يطلق عليها مصابيح المساجد : وأحيانا 
القناديل . وبسبب علو بنيان المساجد ووجود 
القباب في بعض منها من ناحية أخرى + 
كثر استخدامها حيث قام سلاطين وأمراء المماليك 

هذا وقد لفوت صناعة الزجاج بمصر 
والشام ابان العصرين الأيوبي والمملوكي وذلك 
يفضل تشجيع ملوكهم وسلاطيتهم. وأمرائهم » 
فيما بين القرنين الثاني عشر والحخامس عشر 
الميلاديين . وشهد القرن الرابع عشر الميلادي » 
ازدهارا في صنع التحف من الزجاج المموه بالمينا » 


فقد 


| واشتهرت مراكزه في القاهرة ودمشق وحلب » 


وأقبل الحجاج الأوربيون وكذلك أمراء اليمن 
على إقتناء هذه التحف : كما صّدر بعضها إلى 
الصين . وعقب استيلاء ١‏ تيمورلنك ؛ على 
دمشق وحلب وكدكلاميه: نقل مهرة الصناع 
إلى سمرقند محاولا نشر هذه الصناعة في بلاده 


لكنه فشل . 


والمينا هي عبارة عن بودرة زجاجية مصبوبة . 
فبونها تصنع الانية أو المشكاة ويحدد الصاتع 
ّ . 3 1 -ّ 
الزخارف ٠‏ ثم يقوم بتذهيب القطعة : وبعدها 
تحدد بخطين بالميتا الحمراء ؛ ثم تملا المينا 
بخطوط مختلفة الألوان . 


ركز حالش ا 


المشكاة هي إناء زجاجي ذو شكل كروي 


مذة [ا.٠:1اه‏ 


بتر : (لاستاؤ بابل زر (نعاعين 

كبير منتفخ مسحوب إلى أسفل ينتهي بقاعدة 
ترتكز عليها المشكاة إذالم تعلق . وبعضها ذو 
قاعدة محدبة فلا تستقر على الأرض . ورقبة 
المشكاة على شكل قمع ينتهي, بفوهة متسعة + 
ويتراوح عدد السلاسل الب تعلق منها ما بين 
ثلاتك. إل تست . 

وتنتهى العرى أو السلاسل بكرة بيضية 
والى تمثل حلقة الاتصال بين المشكاة كبيرة 
الحجم والسلسلة الرفيعة الطويلة كما توجد التناسق 
الذوقي بينهما . ا 

وزجاج المشكاوات أبيض يميل إلى الصفرة 
أو الحمرة ؛ وعلى الرغم من ثقاء النقوش المرسومة 
بالمينا إلا أنه يلحظ بعض فقاعات المواء » لكنها 
لا تصل إلى درجة تشويهه ولعلها ترجع إلى 


أ 
/ 


عيوب في الزجاج الشرقي ٠‏ وتختلف ألوان 
مينا المشكاوات فمنها الأحمر والأخضر والأزرق: 
والأبيض بلون وردي . 


زفارفنت له اكرات 

تتألف زخارفها من أشكال فنية نباتية 
وهندسية ورسوم طيور وجامات تتوسظها وتتخللها 
آيات قرآنية وشارات ( رنوك ) للأمراء الذين أمروا 
بصنعها وقفا على بيوت الله وكتابات دعائية لهم , 
وقد ورد ذكر المشكاة في قوله تعالي في سورة 
النور : « الله نور السموات والأرض مثل نوره 
تمشكاة فيها مصباح . المصباح في زجاجة ٠‏ 
الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة 
مباركة زيتونة » لا شرقية ولا غربية » يكاد زيتها 


مشكاة من الزجاج المموه بالمينا » تحمل زخارف كتابية وهندسية ورئوك + تنسب للعصر المملوكي بمصر والشام. 


فك 
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يضيء ولو لم تمسسه نار . نور على نور يهدي الله 
لنوره من يشاء ٠‏ ويضرب الله الأمثال للناس 
والله بكل شيء عليم 5 

فمن تلك الآية استلهم الفنان المسلم اسم 
المشكاة وشكلها وأبدع ني كتابة الآيات القرانية 
على فوهتها وسطحها تزينها زخارف عربية 
ممثلة في أشكال نباتية وهندسية بديعة . 

ويمكن الول أن زنخارف المشكاوات تتناسب 
والوسط الدينى الذي صنعت من أجله : حيث 
تزينها كتابات مملوكية لآبات قرآنية وعبارات 
دعائية ونصوص تاريخية بالحط النسخ والكو ني 
المضفر . ويلاحظ شيوع الأخطاء الحطية على 
هذه التحف النفيسة 
والنقوش مصدرا أساسيا للعديد من الدراسات 
لثقافة ومجتمم 


١ 
ونشير‎ 


التاريخية والأثرية ٠‏ وترجمة 
العصر ومدى رفاهيته وإزدهار حضارته . 
في هذا المجال إلى المشكاوات المزخرفة بأشكال 
نباتية وآبات قرانية لكنها ليست مصنوعة من 
النجاج المموه بالمينا كالي ا حزف 
٠.‏ وذات ثلاثة مقابض 


صنلعت من 
ل 


(لواء اروقمى ناد ثلا 
من انواع رودس .وازنك 


١ ١ / ,‏ 
ره( ليت نلو (لتارلات 
زينت مساجد ومدارس مصر و«الشام في عصر 
المماليك بروائع المشكاوات المصنوعة من الرجاج 
المموه بالمينا . ويوجد نحو ستين 
بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة وأخرى في 
متحف المثر وبوليتان بثيو يورك ٠‏ وبعضها بمتاحف 
فيكتوريا والبرت ٠‏ والمتحف البريطاني بلندن ٠‏ 
واللوفر بفرنسا : بخلاف باق المجموعات الخاصة . 
وتوكد لنا وثائق العصر المملوكى هدى 
الاهتمام بالمشكاوات فكان يخصص في كل 
مسجد حجرة الحفظ المشكاوات وأدوات إيقادها 
وضيانتها سميث «حاصل القناديل ٠ ٠‏ بخلاف 
حجرة ؛ حاصل الريت ؛ لتخزين الزيت اللازم 


منها محفوظا 


لإضاءة المشكاة على مدار العام + كا كانت 
بالمسجد النبوي الشريف ٠‏ بل استحدثت في 


هذا العصر وظائف «١‏ أمين الزيت ؛ و ٠‏ الوقاد » 


| أو ١‏ القنديلجى » الذي يقوم بمراقبة إضاءة 


المشكاوات وإصلاح أعطاها + ولشاغل هذه 
لرظيفة متطلبات الإكام بمعرفة أنواع الريت الثقية 
الي لا تثير مخلفات الدخان وتتمثل في زيت 
بالاضافة إلى قدرته الصححية على 


الريتون + هذا 


. وتعتبر تلك الكتابات | 


عدبا زخار ف 
جا مع 


لسنطان برقوق 


بااتماهرة 


العمل اليومي الشاق خاصة إذا ما علمنا بارتفاع 


امد مساجد ومدارس العصر 


و نل لت نو ليوارس 


لقد أدى تحديد اقليم صناعة المشكاوات 
إلى تضارب آراء المهتمين بالاثار 
يرجعها إلى سورية لنهضة صناعات قم بها 
إبان العصر الوسيط . إلا أن الدكتور «زكي 


أعصر 


فمنهم هن 


حسن, ٠‏ يرى ١‏ 
معظم المشكاوات للقرن 
تنسب للغزوات المغولية + 


الثامن المهجري وبالتالي 
إذ أن 0 ثيمور لتك 0 
استولى على دمشق سنة 6٠١1‏ ه ونقل مهرة الصناع 
إلى سمرقند كما أشرنا سابقًا . 

اوعاب 


و 


أي المتقدم يعللون ندرة المشكاوات 
2 0 إلى قيام الدروب 
ل المنطقة واللى أدت إل إنقطاع الاتصال 
بين شام ومع ال السابيق ير 
البعض استخدام التذهيب والتمويه بالمينا فق 
لكن « فاكس 


هايئز 4 وتبغه:ه ادوارد كاريتر وكيها برو ةك 


عضر رأي عجج 


المشكاوات إلى أصول سورية » 


أصلها مصر . ويعتمد في التدليل على ,أيه 
ه عدم استساغة استيراد مثل هذه التحف 
القابلة للكسر أثناء النقل 


. خصائص ونقاء العناصر الزخرفية‎ ٠ 
. ه الكتابات المنقوشة على المشكاوات‎ 


ومع أن هذه الأسياب تبدو اي لدى 


الكثير ين ألا أنها في : نظر البعض ن الأخيو :8 
ا مطلقة الدلالة . فيذ كر «التروي. ١‏ أن الزجاج 
كان ن يستورد من مسافات ال 


ن الأخذ بهذا الر أت مصلا قب ١‏ 


حلب ٠»‏ تحمل إلى سائر لإلاد كيدايا غك شكل 
تحش على حد وصفه . ورغ 
صناعة الز جاج فإن ذلك ليس كافيا . 
موضوع الكتابات ليس مطلقا أيضاً إذ يمكن 
التوصية بنقش كتابات وأدعية معينة على التحفة . 
أما البرهان الثالث فيما يتعلق بالزخرفة فإن الرد 
عليه يسير بإنتقال 
بين مراكز الفنون الإسلامية بشتى طرق الإتصال. 

ويستند البعض 


الأساليب الزخرفية بسهولة 


إلى موضوع النفقات 


وينسب المشكاوات إلى مصر المملوكية تجنبا 
للتكلفة ٠.‏ ويكدون على أن زخارف تلك 
المشكاوات تتشابه وزخارف العمائر والتحف في 
هذه الفترة وهذا ينطبق ٠‏ في رأيهم ٠‏ بوضوح 
| على مشكاة السلطان حسن البي تزينها زخاوف 


تتفق ورخارف تربته . 


ويذهب. البعض إلى أن اليّت. في :وطن 
صناعة المشكاوات يتطلب التحليل المختبري لمواد 
نا ال جاج . على الرغم من أن المواد واحدة 
فق حنظق 0 فإن المواد المساعدة تختلف 
من قطر إلى آخر ٠‏ يضاف إلى ذلك أن نسبة 


ّّ : 
الميلادي قد كشف 


حصني ترعجع للقرك الثلياق 
الثالية : سليكات 3,4 
3 سيد يوتاسيو م ااه 


الست اكبيد 
صوديوم ١5.9‏ 
كسد كسمم 1/16 : 
أكسيد حديك 7,017 ١‏ 
ماء 4؟. ٠١‏ 


أكسيد ألومنيوم 4.0/9 » 
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ويذهب زكى حسن إلى أن «صر والشام 
إبان ال اتير المماوجى 2 7 في الغالب دولة 
واحدة وللبلدين عراقة في داح ال لزجاج 
ونظرا لطبيعة تلك التحف من القَايلية الكسر 
فإنه يرى عدم وجود مبرر لتركيز تلك الصناعة 
في اقليم دون آخخر . ويخلص إلى أن هذه الصناعة 
ذات التكاليف الباهظة ازدهرت قّ البلدين معا 
حيث شهدت أزغى قرة 55 لحا في م 


القرن ا/ لرابع عشر الميلادي [ا 
أساعيل أحمد اسماعيل حافظ / مكة المكرمة 


